الحمهو ر ی العرافقية ‏ ورارة الاعلام 


د.عدالله الطب 


Dr.Binibrahbim Archive 


الطبعة علدا لی 


منشورات وزارة الاعلام ‏ الجمهورية العرافية 
صدر پمتاسبة مهرجان التنبي 
بغداد ب تشرین الثاني ۱۹۷۷ 


وا حب إلیٴ ان بقال بو الطیب + وما آثر بد پقو هم التنبي أول الامر 
الا النشيئر”* والعيتب” ء فصیتره الاستعمال ؛ وما كان لشسعرره من سيرورة 
وشهرة : له كالحلية : وذ كر اين لكان ان بعض المغفاربة کانوا بقولون 
( التشديثه ) کا هم يشيرون بذلك الى ما صار للقبه من دلالة على المطنة 
وکشلفر یت ر طبائع الفوس ؛ مکان" دلالته الأولى على دعوى النبوة ٠‏ 

هذا » وقولنا الطبیعة" تعنى به ظاهرء معنى هذا اللفكظ + لاتتعگق" 
وراء" ذلك شيع وله درد أ بى الطب إذ" بقول : 


7 مج شتا ل ا الطتبلع” 


شی مر ولیٹل, وتجوم والحیوان بره وبحر 
وجوه زعم الذكتور ڑکی ما رك رص لق تن ما کان ب 
به الدکتور احمد امین رحبه الله "كام الرسالة في E‏ 
الغتركل من باب الطبيعة لآن» > جمالٴ الشساء من مفاتن الطبيعة ذ راوة” 
تہ 297 من ضران اق ما کان“ کٹا ما بقع و + 
الر#باض والغيوث في متئرض ذكر الطٹلول وو“ثفات بشكاء التمتشكاق 
م التتعائئن اتان کایات لبيد : 7 


اتاد فتروع" الذبهة ۲ وراه 
بلح ا 5 3 فا یا 


ابات ناک 


وابيات عنترة ؛ 
أو رواته* اثنا تضتتن تبتتها 
غتبلث قلیل" الدامئن, لیس" بسلم 
وكان ذو الرمة من الاسلاميين رسا مزاج ین" اوصاف التتساءر 
اوالطبيعة مزجا فتصار بذلك الى نوع من التصوف ۰ وف شيعثره نمثل" 
وعسل” کثیر" ويعحبني ثوله : 
ذكر تنك أن مركت" بنا امد شناد در 


ور و 


آمام" الملطتايا تتفظےرافس+ وت سے 
7 "وتان ال مٹل O‏ اه 
ج اع اة 0 تع رات وا 
وهنا صثوترة” البق ورمالها وتلشق" الفش اع عل کی 
٦و”ضتح“‏ من صورة الملييحة 3 وصار ذو الرمة نهد و الس نو رة ای 
کے ای وم یک تن" الطتبيعة وا'لثر اة قتوى” في وله : 
راتا“ الجيدر والقبات واضحے“ 
کک فا اتی دسا ت 


على جوانبه الاستاط" ولدب 
صن و رة" بروز الظكبلية من کثثثبانر ال “مل واضواء الأصيل, 
وضروب تبات الط رفاء والشقجتیر ات ذات, الورق الستبط هینبا 
ت کته" ا ثعار وا االتعالم * ومع ذلك تنخ لطيها معاني 1 لزل فی هذى 
الایات : الگبات" التواضحة” والجیدٴ البر ”اق من المرأة ۰ 
وان" ذو الرمه تکام + ازج دين الطبيعة والحمال الیشری* 
ف قوله : 
کان عمود” ا لح 3 ول ره 
فد بعتیند الد#جى من حر ةر ال وجه ستافير 
هتنا صتوترة” امرآقر جب چم كر'زة سافرة الو تەر على راس 
"لخبار" وجید*ھا ولیگاتھا مشنثر قّة” ومن حوالها سواد“ ٠‏ وصنوارة 
أوتل طلتوع "جر بنوراه الگاعم المخالط الظلام وشتقه الممروج 
ا"لتبياض بالگر'جثوان وثطیف به روز" الأتفاق بنبانها وسثهولها 
ور ”اها مه 
شد ما تشه هذه الصورة لو ٴحة ليناردو داقنشي التي سباها 
( الضاحكة ) أو ( الباستة ) ( لاجيوكندا ) 5 
وقد كتساءل” ارہ هل هذا من باب تواردر الخواطر کہا قم 
الحافر” على الحافر ؛ ام" و قع ای ليناردو داقنشي بتعتض* ما تراجم" الى 
اللانينية أو عنها من شعثر غتيثلان” ٠١‏ ؟ 


و .27 3< 1 ۰ ی خی f‏ و 5 
وتخّل الى الکتیر ین » وه دا من بعض ما د تم الد تور کی 


ميارك رحمہ اللہ الى العضب وحیازة باب "لغتزل کنله الى الطبيعة : آن» 
متوضلو'ع” آشتعارر الطب عه فن“ اختتخص” به الافر نج : وقصر فيه 
العرب ؛ فیب* شوقي راحسته" الله في : 
آذار أقتبل قم بنا ہا صاح 
وغیتر"ه بستدر کون ذلك ۰ 
والمتأمل ریما صح“ عنده ان اوصاف البساتين : وهی التی حتلکت" 
محل اوصاف الأبلر والقفارر ف المطالع والنسيب كما لا حظ" این" رشيق» 
قد كان لها اثر“ کبیر في آشعار الاوربیین » ممن عرفوا العريية 
خقرا'وها في آشعار الاندلس مثل ككتلسة ابن الخطيب : 
جادك ليث إذا الغيث” همى 
يا زمان الوصل بلاندلسس 
1 تك ° و صلل دك" ۱ 2 1 
في الكترى أو خسف" اٹخاطے 
اذ ,تود الدکهتر" اتان ال 
نون سار یا این 


وآشعار ابن زيدون وابن خفاجة » لته" المشارقة من آمثال الصنوبري 
و نی عباد”ة وابن الرومى وآبی تنام ء 


۸ 


و لتفت" الكظر : على سربيل الثال ليس إلا" : الى قصيدة الشساعر 
الانجليزي آندرو مارقيل ( ۱۸۲۱ - ۱۰۷۸ ) التي آسماها ( ختواطر في 
حدقه ) )rhoughts ¡n agarden)‏ كان اول ما استتهلها بذكر النتخلة ولیس 
في بلاده نخل » والظل: الذي وصفه آول الامر ظل نخلة - ثم قال إن خلاط 
الناس لشن شىء اذا فیس الى الوحدة والعز له و الخلوص من دنا الچتسم 
الى فكرة خضراء في لل آخضر ٭ 

Society is all but rude 
To this delicious solitude 
Annihilating all that’s made 
TO a green thought in a green shade 
: وشبه هذا بقول آبی العلاء لا بخنی‎ 
ذتراني وكتتتبي والریاض" وو حلفي‎ 
کون کری عق ادى الما لس‎ 
جو ہے یں الربيع لہ ہے ہے‎ 2 


ويأمن” في البتيئداء تسم الجالس 


وقوله الظل الأخضر فيه نفس أبى تماه حيث قال : 


تريا وجوه الارض كيف تصور 


تسا مارا مت | قد شاه 


What wondrous life is this I lead 

Ripe apples drop about my head; 

The Luscious clusters of vine 

Upon my mouth do crush their wine; 
The nectarine and curious peach 

Into my hands themselves do reach; 
Stummbling on melons as I pass 
Ensnared with flowers, I fall on grass. 


بو صف ابن الردومي للرازفي وأو اف اہی الطیتب لے ار 
له تر بے ر" اليك منه 
11 سر 4 و5 3 اا آوا ي 


وکم ودد المرء لو تفرغ بتعتض” طلاب العربية لدرس اللاتينية ليطلعوا 
على ما تر جم من أ 7شئعار العربية وميراث آدابها 0 00 وآآخذ* من" 
بعد" الافر نج آ”خذاً من دون اعتراف اما جهللا“ آتو عامدين ٠‏ ویتشسب" 
اکثر افتتان الافرنج بالطبيعة في القر نين الاضییتن ۰ 0 الروماتتيكية 
وإلى تأثير حجان جاك روسو : وما خرج هولاء عن مهب مین ن سبقوهم إلا 
بالتذي رو اجه روسو من مذهب توق العاطفة والانفعال ازاء الطبيعة انفعالا 
لا يخلو من روح تتصتودف لعله اسلامي المعدن والسششخ في اصله ء وف 
تأملات ر وسو وهو شى منفردا وبعض ما جاء في اعترافاته ما 
شمر بذلك + 

هذا ولت نظري من آشعار 'لانطیز الروما تتیکیین ومن الیهم بو جلوم 


خاص قصيدة كيتس عن البلبل ( ۱۷4۵ - ۱۸۲۱ ) فقد استهلها بدکر الهم" 
والخمر على النحو الذي كان يصلع شعراء العرب في مطالع النسيب القدم 
وقصيدة وليم لاك ) ۱۷۷۷ — ۱۸۲۷ ) بذکر الئمر ` 


Tiger, tiger, burning bright 
In the forests of the night 


ذا اللهب الوهاف ءءء 

في غابات الظلام ١٠٠ء٠‏ 

ثم وصف ختطا اللمر وذ راعتيئه وجبرونه ( وحين خن" قتلثبنك في 
الو جیب : با للستاعد ٭٭ وبا للقدم ٭٭٭ الر"هیب ) ۰ 

لا شك ان ولیم بليك ۴۵ا8 اا على ما بنسب اليه من الاصالة 
والرومانسية الهذ”ة قد اطلم على ترجمة من كلمة ابی الطیب النادرة : 

ورد اذا ورد البحبيرة شارا 
ورد الفهرات زره والتيلا 


تنذأ الترگی" مترفقا من تیه 
فكأاكقه اس تشسے: عليلا 
وسرد عفرته الى بتافثوخه 


ما زال" يتجمتع تفه ف زوره 
حتی" د سيكت" العرض مته الطولا 
آسد بری عضويه فيك کلیهسا 


یبعی إلى ما في الحضیض سییلا 
آتف* الکریم من الدنية تسار لگ" 
فى عيثنه العدده الكثير قلبلا 


والعسار* مفشاض وليس بخغائف 
بن اکھت ما ساف مدا خالا 


والذي يدعو الى هذا الظن ما في قصيدة وليم بلاك من تتبقع معاني 
اق االطني ةي الال موه ب تس و وی سره 


الطيب ال عند اه معاییر" من قشايا التبل الذي بآبى الدنية من مضض 
الات 


What immortal hand or eye 
Could frame thy fearful symmetry 


هذا كأنه اختصار قول أبى الط : 
ختى تبث تت العرض منه الطولا 


In what distant deeps or skies 
Burnt the fire of your eyes 


وهو كران لقو له الأول ET burning bright‏ ا 
In the forests of the night...‏ 
وقوله الذي ترجسته ( غابات الدجى ) أو ( غابات الظلام ) انما هو من 
قول آبی الأب ( تحت الدجى ) 35 


۰ جهام وتكلف غوص‎ 
What the hammer? What the chain? 


In What furnace was thy brain 
وتکرار معنی النار لا خفی ء والخطابة ال ف الاستفهام قتكل” حوفاء‎ 
٠٠٠ء ذان قعقعة لست ف مستوی ما تقدمها‎ 
: لكان ما قال أبو الطيب في غير هذه القصيدة‎ 
ولا العقول لكان أد'نتى حمر‎ 
كدثنى إلى شرف من الانسان‎ 


هذا ومتنل* هذا التشوافق والتوارد على الخواطر يتعثسر” آٴن يلظتن* 
فيه أنه لم منتظثر فيه الآخر” وهو وليم بلاك الى الأو”ل وهو اہو الطيب » 
5 به اوھ ہم + ہو الضیب 


وقد تعلم كن علوم العربر وآدابهم كانت تس وئلےد بها اونو 


رز 


الثقافة في اوربا - ومن حسب أنه انما كان بتکر چم" الطبه والعلسسنفه 


والرياضيات والفتتك” وما إلى ذلك ولا نو نهد" الى ال دب فید! وه + 


وقد ذكر الكاتب الفرنسی ستندال  (Stendhal)‏ - (۱۸۲-۱۷۸۳) 
2 احدى هوامش كنابه عن الحب ف معرض الحديث عن عشاق العر ب‌وجمیل 


فا وب یا 


شنة آن رحال الفکر الاور ہین ا وحدوا آداب العر یه م الذي كان من 


احتقروها واعرضوا عنها مع كثرة الخطوطات منھا ف باريس ۰ ولصسري ان 
في هذا الذي قاله لدليلا على اطلاعهم عليها ٠‏ ولم يكن هو آول من فعل ذلك ء 
وفی ترجمته ما يفيد ان آول معرفته عن عشاق العرب كان عن طريق أحد 


٠ مدرسية‎ 


واذ تيت املاع* مفكري الافرنج على آداب العربية فا شتاب اساليب 
روائیعھا من روائعهم فعنها أخذوه : ولا تلتتفت” لا اظهروه من إعراض 
واحتقار فما كان ذلك الا دعوى وجحودا ٠‏ واحئتجان” صليبيئة على 
الأرجح ء والله تعالى أعلم ٭ 

هذا واذ نحن بمعرض الحدت عن الأسد » فقصيدة البحتري الى 
يوازن بينها وبين قصيدة أبى الطيب + مع وصفها غيل الأسد وائنظر المحيط 
به كانت آشد حرصا على اظهار بسألة الممدوح ومهارته بالسلاح وفتون 


المنال : 


15 


حلت عليه الستيئف لاعزمكت" انثنى 
ولا داك ارتدگت ولا حتدده نبا 


3 أبا الطيب مع ذ کر ه دار بن عسار بالقوة والشحاعه وقوله 


اکس ی مار ما ولا 
( ولا شك ان“ بدرا آطربه هذا اندح ) !نما كان إعتجابه بالأسد : هذا 
الحيوان الفذ* الشحاعة الباهر الشراسة : الباسل مكنثظر الوجه ٭ 


ومع أن ماهر قوله 
ومع لل یں یا 
1 ال رى ب چ ئه ف ہك کل 


ی j‏ ازل و اعد 3 لا 
كانه في صفتة جسم بدر بن عمار الرباضي ذى العضلات » لکن باطنه 
في صفة الاسد اذ المتن الأزل والساعد الفتول هنا عضوا الأسد والذي عند 
يدر بن عمار شتی“ شش کہ بهما ء فتامل ٭ 
ET‏ 2 ل راو یسا کی اس تماق 
ممدوحہ الانطاکی اذ قال 
+5 تالکش وال " 
ولا مسن الليث الا قب“ منظره 
ومن سواه سوی ما لیس بالحسن 


16 


وهل قبح اللیث الا أن“ متظره" مشخیف“ ؟ 
القى فرستله و رر دونها 
سر" و ۳۹ فطش ا 


ا آزل وسسساعدا مفتسولا 
ووصف أبى الطیب للفارس والفرس بد لا تخلو من انسعار 
بضتمفهما ازاء هذا « الغثتثشتة السجیم  »‏ ولعلکہ ما غلبه الا كتثثرة 
العدد عليه من كل” جانب - تأمگل قوله : 
قرت مخافته الخطى فکا کہا 
راکب" الکسید حواداه مش کولا 
أليس فيه اشتعار* بخوف الفارس كسا قد خافت فرش ے الظامتة* 
الفصوص التي ۱ 
بى تفردها ها التمثثيلا 
هذا وذكر « الق » الذي مر* آنا ما آری آبا الطیب قتصكد بذ كره 
تفتضيل صاحبه على االفیتث كما قد قصد الى اثبات تجربة آحستها من 


رم ةي 


خبتت اللثق - وهو الطين اللزتج الذي تتصيئره” الارض” الزراعية غتيثر 
ذات الرمل تد الطر وسساحة الو حل فيه ٭ وقد تحئود” العيث 
٦‏ لو 

وشبيه بذکره اللكثق ء ذ کره" الریح" والسشفن إذ معنی ذلك الددوار 
ولعله عاناه في بعض اسفاره والله أعلم ٭ هذا وآبو الطيب سیق الاعجاب 
بجنس الأسد وقوله : 


1٦ 


مر مے ۰ و افت لا 


چھرہ 


٠ 
ثیء غلاا غتصابا لے یتسہ مرا‎ 


۴ 
میں ۱ ان کون آ2 در کھت الرالا 
فيه تأويل” جا نبر كثير من هذا الاعجاب : إذ الناس سباع“ والأسد 
على أن کو نہ في القوة 


اتا 


ده 
9 


ارووے ار ا ات وس 
والاقدام وا"لهتيبة كآنه یم وم و میت كان اس نالا 

كما قال : 
فار م ی ما آردت منٹی ا 
أسد” ا لب آدمید 


رق شا و 
وجا ر مدگد الى جهسلهة ضحكى 
حتی اة دة ا 4 ونم 
7 ہد وہ ہے 
فلا ظٹن؟ ان اللیشست يتلمع 


فدل بهذا على المكتمن في تسه من ان صاحب" القلب الاسدي آسد" له 
اتباب وأظفار فلا عب أن استشعر نحوه سدوحوه کل حذر ٭ 
وهو القائل يطلب حلف أسد الفرادیس :- 
أجارك با أسد الفرادیس کثرم* 


جم پا ین يي 1 مهان* دی موی 


وراد ی وه کی 7 ا“ 2 ره 
آحافر" من لص وملك ونیم 


۱۷ 


ولم بخل في هذا من ظرم الى كلسة القگال الكلابي حيث ز عم آنه 
صحب النمر ف الغار: 
ول صاحب” في الغار ہد صاحبا 
هو الجوان" الا انه لا گنه 


اذا ما التقتيئنا كان جل حدثنا 


قاغلب» في متتعّة ازاد انسي 


أشيط” الأذى عنه وما ان" متتل 
وکآن؟ "یات التگانر هذه من تکاصساتر العرب و نواد رهم 
وأكاذيبهم كالذي زوا من تتزوج" الثشلاۃ وقتال الشتق* 
والغول + 
وبقول أبو الطيب : 
ومن بجتعل الظرخام باز نتصینده 


2 اڈ ام ا 3 ۱ 


فنا كان تغيب” عنه استحالة حلاف آستد الفراديس ٠‏ ولکته ه 


مور نل السستهام لے 


7 


وان كان لا پنجنّدری فتیلا" ولا بشجندی 


وختیظ على اللأكام کالنار في التحتتى 
ولكنه فيظ الأسير عل القد 


وقد تعلم قصكة ناسك كليلة ود مته إذ أصاب فارة" صغيرة” 
فدعا الله ان تصیر" آدميكة* حگی تقدر على تریتھا فلما شتبكت واراد" 
تزویجها لم يتجد" لها مما بمجبها کٹا إلا الفآر فدعا الله آن تكون فارة" 
وقد نعلم إعتجاب” الروما تتكيين ووليم بلاك منهم - ببدتاوة ال" عرا 
وتوحتشیم ۰ 


نس هذا الاعجاب د“فعه وهو لا بدئٹر ای أن وی ما آصاب 
من صفة الأسد في الذي بلغه من شر المتنبي أو ما تراقب تشد 
یرہ آو 0 فيه على آسلوبه : فیجعله في اللمر : 


Tigre, tiger, burning bright 
In the forests of the night, 


کات 
١‏ 


می و ١‏ به 


آن“ تیر مو متخطكط ؛ وهو ضراب من وحوش 
بلاد الهند : ئ 


تسر ˆ العرب ذو ثقط . ومنه فولهم ثسرة عون 


الثوب ذا النقط والالو ادر واداه عنی ابن مالك حيث قال : ا 


٤١١٦4 19 +٥‏ ع يه 
ولعله لو فطن الى ذلك لكان سی کلته هذه بالأسد مكان اللمر 
آم تراه عندا آثر ر تسميتها النمر بقصد التعميةٍ وليخفى مكان آختذ ه حيث 

]"خذ من أبى الطیب ؟ هذا ومن عجيب آمر لامة الأسد هذه قوله 


رت7 
مهس 


سسح دن عسشبه به ويحاله 


ها مر وا امس منك سيولا 


1۹ 


ولیست اهر و له" سرع الحترآي 3 كالذي بقع عند الثرار من مطار در ۰ 
ویذکر أصحاب الصقتد ومعرفة الوحوش أن الاسد اذا تل سوضع 


سارعت الاسود الى الاتتقال منه ستو به ۰ 


YÎ وک‎ 5 


وأمرد مما فرة من ے ثرا 


۲ 
ل ۵ 


وکانٴ هذا يقوله على نسان الأسد الذي ستو المكان فانتقل" عنه : 
ول و الذى 7 و اال أءة Pa‏ 


وعظ الذى انتخذ" الفیار خليلا 


وهذا کالرثاء للأ”سود عامة » آنها مع شجاعتها وقثوكة اجسادها لاتفوی 
على مکر الانسان واحتیاله واغتیاله ٭ وهل فتلت" سد اللامية الا" 


سروه ورف 


یں ا بخ ها اک یج 
وه : حيث تلقگه الرماح ء فنزف ٹم 5 


خذلتثه و ته وقد کافحته ا التسليم والتجديلا 

قبضكت” 0 ده وعئثقه انا ادفته" معلولا 

هذا وقال ابن الاثير عن هذه اللامية ولا ميته التي 7 بها آم سيف الدولة : 
ےہ الشرقية والعوالي . وكا اون باد قال 


إنهما بز کفی بهنا شاهداً على ما ذکرنه من اثفرادہ بالابداع 4 والدي 
شير اليه ههنا ما ذكره قوله عند الموازنة بينه وبين الطائيين « ولا تأملت 
شعره ٠٠۰۰‏ وجدته آقساما خمسة ١‏ خمس 3 الغاية الى افرد بها دون 
غيره 6 ۰۰۰ وهي الغاية التي وصف عض امثلتها في بعض المواضع فقال : 
« وهذا الموضع لم بات فيه أحد” بما بت على المحّك” الا آبو الطيب 
وده وآما غر ٠ة‏ من مثفلٔقی الشعر اء قدہما وحد ثا فانهم قد قتصّروا 


عنه » ٠٠٠٠١‏ هذا مع زاعتمه أن آبا الطيب آراد ان يسلك مسلك ابی تمام 


۲۰ 


فقمگرت عنه خطاه ولم تتط 4 الشتعتر" من قیاده ما أعطاه » ٠‏ وهذا آسوقه 
RENT 7 1‏ و یر و E‏ اق فی تناقذ : 

لحرد التنبيه لا لاعتم به أن أبن الاثير وع به في تناقض ٭ اذ لا رب 
انه كان بری أن روائع المتنبي آجود من روائع سواه ولذلك زعم انه خاتم 


الشعراء واستشهد بقوله : 


32 


وليت آبا الطيب رحمه الله عاش الى زمانتا هذا ليشهد كيف أ”فتسد 
"وال" وأتحتمد” الصسم وجاءتنا شور" أضراب « بلا لك » التي كانت 
عنداه اسلا موه 

آسداً فرائشیسا السود بقودھا 
سد“ تکون له الأٴسود* تعالسا 

فعکیترناها تحتن" بافتنان المحاكاة الكاذبة سنانیر" ٭ 

هذا » وما يرز أبو الطیب هذا التبريز الذي آشار اليه ابن آلاثیر 
وجزام به الذهبي: اذ قال « لیس في العالم احد" أشعر” منه آما مثله فقلیل»: 
كه آدقد الشعراء غو"صا على المعانى أو آكثرهم تشبيها واستعارة” ؛ أو 
آ"ختیت راهم بتولیدر العاني آو أشددهم افتنان في الا واصاف ؛ أو آرنٹھم 


و #تواعم ار" جز الق الط > آو اجهترهم رفت" چرس 
غنام ء وش عم وی“ صناعق بدیم ۰۰۰ كلد اژلتك له منهن» تصیب" 
جيد واف ء غير أن من الشعراء من تقد*مه فيهن” جميعا آو یق تعضهن دود 


۳۱ 


بعضر كالذي ذکر این الاثیر من آمتر أبى تمام حتيثث قال « هو رب” معا 
وصتيتقكل البابر وأذهانر » وجعل آبا الطیب دونه في هذا المسلك وكالذي 
ذكره ابن رشيق من تقديم ابن الرومي في بابر الغوص على المعاني وتوليدها : 
و کان“ الاجماع قائم بين النقاد على أن ديياجة البحت رک ۳1 المكان 5 
لا شدار ال" ولذلك قال اين الاثير إنه اجاد سبك اللفظ عى ا 
ان فعنگی ٠‏ واذان" فيماذا برز أبو الطيب ؟ء ا أن 5 
الاثير و حم " في باب موازتته بين البحتري” وأبى الضیب فی تعلت 
الس کے ج أسباب م 5 
« والبحتريد وان كان أفضل من المتنبي فی ف صوغ الألفاط وطلاوة السك 
فالتنبی آفتضتل" منه في العواص على العانی » ومحل" وهبه أن هذه 
الصفة” هي عينها التي قدٴم بها آبا تسام عليه ثم عتدل عن تقدسه فيها حيث. 
29 لت اتفترد بالابداعر وذلك فى الخسْس الذي ننص* عليه ولا 
پمکن ان کون اتقراداه بالابداع يسبب الغوص على المعاني وهو ما 


ختبگرنا ه قد ارک فیه ختطاه عن خطا آبی تیام ٭ 


وآقرب" الى الصواب ما ذکره ابن رشبق من آنه أبا الطیب كان هنم 
على معانيه کالفارس ٠‏ والحق؟ أن سبب" تبریز أبى الطیلب هو شود" 
شخصيكته ؛ وحرارة" عاطفته وصدافته في البيان عن نفسه ۰ وقد تبکه ابن 
جنتى على هذا العنی في الخصائص اذ قال عنه : « وما عرفته الا صادقا » ٭ 
وقد فتطتن ابو العلاء الى مر شخصية آبی الطیب حين اعثتذر له في رسالة 
الغفران عما آخذه عليه ابن الفارج من التصفیر فقال بعد ان استشهد 


۳ 


ذم الى هذا الزمان اهيله 
ونام الغويدم عن لیتسا 
من لي بغهتم آهیل عم ٠١‏ دالخ 
« ولا ملامة عليه ؛ انب هی عادة صارت کا لگ قا حستن يم 
مألوف الربع ٤‏ ٭ 
وقد كان اہو الطيب رحمه الله كثير الاسفار ٭ تنتقكقل تین العراق 
٦‏ گ۷ "0" 


ولا تالا الا لخالقه تسا 
ول سالک الا واد عحصاجة 

ولا واجدا الا لکثر ام ۳ ظط تا 
شولون لي ما ٴ٦اثت‏ فی کل تال دق 

وماتيتتخي ما “شغي ل ن مدي 


زف 


وقال ك کر فقكره و سر 0 على قدميه 5 


7 .2 شراق ا'لحینل* 
77 "لخافقتیتن له 


و ننٹگل يام سيف الدولة تصلحنث في حتروبه وی سوى ذلك من 
ضروب ارتحاله واكثر ما کان عزو سيف الدولة بلاد الروم 3 ورشما خرج 
عليه تعنض” القبائل فحاربهم في البادية ‏ من ذلك قوله : 


ان می انيه وام بي 


تخوەف> ان وو a‏ !| حاب 
فبتة الا لا 5 وم فھ ا 


قب ہف اک ا 1 


۲٤ 


وف سفر الغزوات الى آرض ال وم بقول مثلا : 
پلادر الله ما الردوم” هلا 
بهذا وما نما تدك جاحد 
شنت بها الغارات حنگی ترككتها 
وجفتن" الذي خلف الفرنجه ساهد 


وصئول" إلى المستتصئعيات ‏ بخیلو 
فلو كان قر”ن* الشكمئس ماء لأوردا 
سراشت" إلى حتيتحان” من آرضر آمدے 
لاتا لقد أدناك رکتض" وأبعدا 
وبعد طول ملازمته لسيف الدولة سافر الى مصر » وكان بعض سفتر ه 


فرارا حثیناً وإلى ذلك أشار في قوله من قصيدة. داح بها کافورا : 


که ار سای 


وأحسب أنه الى هنا نظر أبو العلاء في قوله : 
ولا صحبلت* ذئاب” الاانس طاو یه" 
جن اللجدای" في الَخضّراء مسبوتا 
وقد امعت بهذا العنی في كتابي ( مع آبی الطیب ) ؛ وقد كان آبو 
العلاء رحمه الله كثير الأتخذ من آبی الطيب والتسبلشق على مرج 
متراقيه ٭ 
وقصكة” فرار ه من کافورر معروفة » وقد ذكرها وذكر الإبل” 
التبتجاوكة” التي اجتاز عليها الثقيه في كلمته : 
الأ كلد ماشية الخیترالی فدى کل" ماشية الییسدابی 
وکل* تجساقر بجاوية ‏ ختثوفرو مایی حستن" اغى 
حتی صار الى العراق ۰ 
وقد زار" أرض فارس ثم عاد من عضد الدولة وهو تقول : 
سفى وما مسرثنا بیدا 
فش 5 عدا “السو مھ کت 


آری" 


الأذاة والهلاك ٠‏ ) 


۳۹ 


وقال الثعالبي في نحو من هذا المعنى جمل قافية” البيت الهلاك فهلك ء 
هذا وجميع مأ شاهده أبو الطيب وانطبع في نفسه من تجارب آستاره قد 
فصح عه بصدقه وحرارة عاطفته وو شخصيته ٠‏ فمن ذلك ما 
ختلنه التشبیه" والاستعارة" وصنوار" البيان مثل قوله : 

تو E‏ فيه إذا كان ساكناً 


~o‏ و و 


على الددر* ولحذراه" إذا كان مزبدا 


وقوله: 
و سنخنتی ن* الل وهو مکاته* 
2 وه ره E ARE‏ 
كيف بسن" تغتنتى الاد إذاعكا 
وقوله : 


هتل الحدان" الحمراء' تعرف" لونها 
کے کے7 25 5 1 کا ۳ ای ¢ 
وتعلم ي لسافیتیتن تسام 
بناها ا لی والقنا تقترع" القنا 
وموج" ایا حو'لها متلاطم 


قكما في البيتين الأو'لتيئن صنوارة" البحر ملزٴبدا وصورته تی 


الساحل“ و بلطم متشه ورمله ههنا صثو رة صخر ة عاتية وس ط 
البحر تحیط" بها صتختب” الأامواج وهي الصقورة الستعارة لصفة 


1891 
ر وص اخ الجيوش سو لھا ههنا 


وقوله: 

اه ممه © إلا ۱ ا0 
حو اله اضف 
.۰ 7 ك 


وههنا أبضا كامنا وراء الاسستعارة إحتساس” قتورى , 
البتحثر وعظمته وارتفاع الحبل وشنموخه » ولا ریب" ان“ هذا شنعور" 
7 کو ۷" 
الشام ٭ وکا بدلك على صبكة هذا الذي تذ"هب" اليه قوله مشلا 


م 

3 
6 
ها 


تشه" نفسه بالبحر والجبال على تحثو من تشبيهه تفه بالأسد : 

وكم من جبال جتبثت” تشئيئد” كني 
سبال تور بعر تام ا کی اه 

ومن امثلة ما ضككنته التشبيه والمشور البيانية” من انطباع تی7 


ازاء" بعض مظاهر الطبيعة قوالّه : 


فههنا ششعور* رتعثبة إزاء ختربق الرباح وهياجها ؛ وتامثتة” 
دقیقة“ لغتفلق وثر ثقنات الا غصان "٦‏ ٭ الدتقای النواضر 
وهي تر اص وتتتثنى بوب ارح صتغيكرات جدلات في آطرافه 
الشجرات الکییرات الثابتات للعصنفر الشدید. من حولهن - کہذا ا 
والجوش" تتتظلته" كله صتخترة وسر منه کانسسا هي غنصن" رطب 
وبعّد" هذا البیت قوله : 
کان* تجوم الیل خافت مثککارہ 
فمدكت عليها من عحاجته حتحتبا 
وأحسب” أن“ هذه العجاجة في الحقيقة ما كانت الا حر یق" الریاح 


۲۸ 


وافتن أبو الطيب فأشرب ذلك تَا من خبر يوم حليمة الذي زعموا تن 


من 
العجاج" فيه غطتى فو" الشمس حتی بدت النجوم” وقد عکس أبو 
الطيب الصورة كنا ترق ۰ 


وقوله: 
وكانوا ر وعون“ ال ك أن کح 


o‏ مه 


وأن تتت“ في الماء تبثت الغلافق 
والشاهد هنا صورة الغلفق وهو ما فتلئظ من الطتحلب الطافي 
عل الماء ء 
وان یکن أتساع الصحراء بمنزلة تحر ستا5 فالمدائن* وزروع” أهل 
الریف فی آطرافه وامراوهتم ومل وکنهم كلد ذلك ماف كما يطفو التخلثفتق ۰ 
وقوله: 


تعواد الا نقذ الل 20 5 


إذا الام تم ترم جتشوب" الاعلائق 


ولا ترد" التنشد“ران” الا وماؤامعا 
من الدكم کالر*یحان وت ال2 ی 


وها آ ےآ ناا ی کے ت و ال#تئحّان تحت 
۳ یت وی ہے ہق #۹ 


الشقاشق البهجة الجيلة وصنوارة الفسدران على اطراف سسطلحم 
مائها الدكم” : الا تشاهدانه ملثظراً جع بينهسا انطبعت صلسورانه" في 
ذ ہثنه - و"حشیکة" اللح رب : وود اعة" الطبيعة » فتأگل؟ + 


22 
7 5 


۳۹ 


وجری على الو رق التجیع" القاني ۱ 
فکانه الگار تم" ذ ال خسان 
وملاحظة الناظر الطبيعية ‏ منظر الغربان متسه على الش حم 
متس و دقر بين خلضرة آغصانه وغیتر تھسا ومتنتظتر” النارنج على 
الأغصان - تة“ ههنا - ولا آآری إلا أن“ با الطیب قد نظر إلى قو! 


نلاك ویعض" اليك ینتم" بعتضته 
من الشام بت ناو الحاذن" اتىك * 


۳۰ 


و الشاهد هنا منظر اتنايم السحاب 3 صاره تلون کسباره وککسراهر 


المرقة من نع كأننا تحتد یمن" > اجتذاا ۰ 


وقوله : 


لو تتقل” الک ےج اتی قاب 
متدكت محيثيةة اليك الأغلصث 
هذا 7 وهذه الاشجار" ذات” الغصون أثتراها محر د“ الفاظ 


در ید بها میتی ) المبالغة آمٴ أوعبة شلعور اضر ذى إبحاء قوى بتحربةر 


تطباع ؟ 


كثلة ۱ 


آحسگها الشاعر * وانطیعت ف نسه کل 
وقولے : 


ےہ 


مذ احتتبتيئت” بانطاكيكةة اعت دلت 


کے ا مو 06 E.‏ 
ومد مرارات على أ طواد ها شر یت 
8 5 


۳ من السفجود فلا تبنت“ على القتتر 
فههنا تحربة منظر رؤس الحبال الرتفعات الصثلئع بعد أن نکون" 
الشاعر" قد اجتاز مثر وحاً وغادات - شاهد ذلك قوله : خلا تست" 
على القن ٭ 


۳۱ 


وقوله : 


آنا صخثر ذ* الواد ی اذا مأ ز وحمت" 
واذا لقت فإگن یىی الجسسوزاء 


وزعم بعض الشراح أن مراده پذکر الجوزاء علود المنطق وما آری الا 
جن ۳ 
انه اراد أن منطقه باهر” ذو 5 لق كما تتالق آنجم الجوزاء البلاث” انلاتي 
هن“ لها كالنطاق ومکانین في الليلة 'لظلماء واضح" ايا وضوح ٭ 


وقوله: 
0 8 0" 
3 ۾ لود قف سر و ال اب 
٦٠‏ 77 راه تسوا وأشسوا 
وفي أيّامه كشروا وطابوا 


والشاهد هنا منظر النبات الحد بد ٭ وقد كان أبو الط تددو كأ مثل 
هر لاء الذين حاربوا سيف الدولة وكان هو شدید" العطف عليهم والتسيئل 


7 5 


إلى جا نبهم ۳ وف باد نتهم ادیه الشام > کان قضّى شب را صالحا من آیام 
شاه ۰ 
وقولسه : 


و 


اذا لخ كفك ها ةا 


كما کسنتی : الصعيد الأراقم 
والبیت في صفة الخیل وتا مثل انسیاب الثعابین ببطونها ههنا جى 
كما تری ٭ 


۳۲ 


وباب تشبيهات أ الطيب وضروب مجازه محال“ واسع و آمئلتته" مما 
منه قافن تجارب سفّر ره واحساسه بحمال الطبيعة كثير » فنکتمي بهذا 
القدر الذي اوردناه وريا رس في ما سنستشهد به من جد » عل غیر باب 
ان شاء الله ء ما هو" من معدنه وستنخه ٠‏ هذا والض رب" الثاني مسا بقع 
من تجارب الطبيعة في شعتر آبی الطيب ما بتي به نام الأغراض الم 
ناویا کاکه* جر" منها آو مشستتط رد" به عنها أو مثتتيتم لمعناها أو من 
.هذا المحرى ۰ 

مثلا قوله : 


نآضتحت؛ کن“ الستور من" فعواق بدله 
2 


إلى الأرض قد شق“ الکواکب والشئیلبا 
وت تزع ها / نو نئل ةط ال ھا 
و“ تشرد ی التجتادة اتلحر د فو ق جبالها 


و تدای" ا گنگ 5 نے ر ا تنا 


تأمل قوله « تراد ی التجياد الحر “د ) وما فیها من محاكاة وقح 
حو اف ها والمٹگٹر: 2 الصاد وتشدید النون الممتوحة وسکون الباء هو 
ال وه الشديد واللكطتي” بضم العين وسکون الطاء هو القطن ٭ 

واللغترض هتنا و صلف قلعة مرعش ٠‏ ومنو ضوع الطسیعه الذ ثور 
اثناء" هذا الغرض وفيه تحر > أبى الطیب تو کی یتو کی دہ 


و الثتي فرعها زفیف" الربح » وکان؟ أبا الطيب 
تفر الى علق 


5 
ة حيث قال : 


۳۳ 


واعتا لطیتر هن دب 
أي عزن عن الطکیران فز عهن ٠‏ 
شع الربح قرول ال" ۳ وارد و العف 
وقد خترج آبو الطكيب وصتحثيثه تر وضون جيادا جثرادا ب و ہی الطی 


اراتياع تس وبهلجتها عند الثلج ٠‏ ولا خلتو فو له : (وۃ 
تداف العکتیتر" في طرافها العطبا ) من نظر الى قول اٴ 


n 


على سر وات النتوو فصن" منتدف 


رای اللي مہ بذ الم تھے ساح قيب 
وزاقيف ارم ظا 

وکآن قوله . ) التجياد الجرد ) فيه نوع من ادص 2-27 انکان 
7 وت لق النبات الا اك یہ " العار ی" الس 2 


5 


الم 


وبا كد لت عل قوة با تاش و وق ال وش ان 
8 لیر جو و ور e‏ و ہی 
عند ابی ا لطس قوله : 


یفن بآراسناس" ستوايحاً 


و ا ا ام و ۳ چ مہ 5 
تدر الفتحول" وهن کنتخصنیان 
تسف" بهذا عتبور" خی سیف الدولة ‏ ف آواثل الربيع عزون 
آر اض“ العدم ٭ 


ماع i z2‏ ام اس و 
هان لصب برد بعداد : 


أبى الطيب ( ف مثثل ادى ) ٠‏ 


امج وار رت یر 
والتشبيه مأخوذ” من معنى ما هو في متثرض و صلفه من الرتباضتة 
والركض أعنى تشبيهه الذكو'ب” بالقائد والسائق ۰ وبدو لى أنه عتی 
بالقاقد ما بتقاطر من النتلئج حين يكون عالقا بالصخور أو ر“ؤوس الدۂ 
وبالسائق ما تقد منه من ورام قيتتشحتد ر" له سائره” 


١‏ ما 


افا اا ور باغيي او باکل" من تبلت, سیر لاسق 


المهارق الاوراق البيض شبه ها بياض الثلج ٭ وهذا التشبيه منتزع من 
صناعة أبى الطيب من الكتابة والخط والمراجعة والکشط ٠‏ وقد نبه على مثل 
هذا من إحتسانه أبو منصور 2 فصله البارع الذى عتقّده له 5 تسے 
الدهر + 

وقل” مکان* مرگ ی أبو الطيب ول ۳ 5 تحتل" انطباع ا عن حو ٌه 
وطبيعة أرضه ٭ من ذلك مثلا قوله يصف لبنان في متعترض مدحبه أبا على 
هرون بن عبد العزيز الأوراجي : 
بيني وين أبى علي” متا جه شہد الجبال ومثلٹھن ركتجاء* 
اتا اتاج و OS‏ وهو الا مه قوق ا شتاء 
سرت التلوج”* بها علي” مسالكي فكآنها ساضها سوداء 

وتشبه" شم الحبال بأبى علی* ؛ کان فيه ابحاء بتشبيههن برجا ل ذوى 
هيبة وعمائم ؛ وتشبیه الجبل بالشیخ معروف في الشسعر وت وش 
کال مثل )تو و ل ل امرىء القیس : 
کان ترا في عرانین وله کبیر* نا 


کی 


۳۹ 


ومن ههنا انتزع آبو الطیب و حى صورته ذات الرجال العدد وقد 


شبكه رجاءه” الضكخم اَعَد يجبال لبنان" ذاتر العللو” يكسوها الج 
الأيض” ٠‏ نم ذا کر أن طريقته” إلى تحقيق هذا الرجاء إگما يكون عليهن ٠‏ 


وهن“ بی رت 


سن اتلوج" بها على متسالكي 
فكأكها سیساضها ستو دا 
ومثلا قوله : صف اد الشام فى الصف : 


وها الاعراب” ستوٴرٴ ثثرفر 
جنذ کر الییداء" ظل> الشرادرق 


فذكرتهم باللاء ساعة غكرت 
سساوة* کلب في ”نوف الحزالق 


جو 


و الشاهد هنا صورة" العبار خی مع الحر* آ 


نوف" الصو عم 


ا مرتحلین - وآحسبه لم تخل" ههنا من النتظر الى أ 


رھ“ الخ - فلن پت ا ۱ 


م انهم رف أبو الطيب بعد الى شىء من ذكر صفات الصحراء : 


قهاحتوك مدای في الفلا من تحومه 


۷ 


25 چرم 


و صر عن ۱ مواهه ضبكايه 


والف" متها مئقتتة نوداف و 


و جو 


الحر واژیجیر والف التمثقثلة لوهجم اننا كانت صفته هو وإلى ذلك آشار 


في قوله : 


کید ھ تح 1 دري وه 3 
وش" لاد کیہ واسسقسام 
3 
عون ر واحصی ان" حرت عيشي 
وكله ثقسام راز سے ای 
E‏ و و ال ا هماد 
مد اور دك ا 7 
ا ۱ جاک 
سوى عد ی ها ت الع بام 


ولا آشی لاهتل اتبتختل, فيا 


تا قرى” مب 5 ملع التتعام 


وقد كان اللمامه على ذلك الزمان کثیرا في فلوات بلاد العرب الى 
مشر“ فيثوشك الآن“ أن کنون“ قد انحازء كلثه إلى أعساق لاد 


5 2 3 2 


المنتطقة الحارۃ ذات العر وقد جاء د كثره” فى : ٤‏ ای الطيب 


۳ 


من ذلك واه وقد نوتسط آرض العترب فی فراره من كافور 


الى الكوفة : 


۳۸ 


وقد قصد ال اختصت* سیم وجارا 
و و 


قد آعاد" الاخارة الى هذا الحادث الصغير الذي أضحكه هو واصحابه 


وفتلنا لها انن ار ض العراق فقالت 


5 2 


رو "وامی الکتافر وکندہ التوهاد وجار البو پر کر وادي ا 


رش ۔ 


تعضی 
وجاتت” شبطه" جوب الر دام تین" ايام ونين الها 


و م2 Ê‏ مس و o:‏ 4 ہے إل اق زا 
وذکر* النعام والمها هنا أشعر من ذ کثره في اللاسات ر اليه التي 


SE 3‏ د ید متا : فيه انی ا رت هد 
تقدمت لا فیه من صو رة شق صحراء 2 حيو تحثفلا 


الاگعام* من ههنا : والمها من هینا ٭ 


۳ 


E:‏ د 3 ت 
7 ۳ 7 


یکی ع AS‏ 
والحر َه الکی* ؛ فكد وه هو آو لا مجع 


سذهب الثقثدماء ء اد" قل منهم من لم کن قد را السعلقات وع رف 
منٹھا أمثال : 
فرظا فی الفطا فا ود هة * شرب فالششعنان فالاشےلات* 
وق همزية البوصيري م ۱ حسن للمواضع بين مطرر والحرمين 
۔فقال 3 آخر ه ۰ 
هذه عد النتاز لد لا ما عن فيه البكنالك” والتعوكاء 
فکاٹی بها آرحتل* من تج شمسا تما ها البيذداء 
وقد انتقلت هذه الطريقة من تداع الرسول صلى الله عليه وسلم 3 
الفعیح الى مد حه ف اللتسان العامي ء وافتن E‏ ذلك شعراؤه سا 
افتتان وهدا باب تفصیله مول وهو د خار ج" سا تحن صدده 
الا قلبلاگ + 
هذا ء والقصيدة” القصورة" التي استشهدنا بأبيات مها ههنا عد“ 
فيها أبو الطیب نحواً من عشرین مو ضعا وصور ها حر که اتتقاله ف 
الصحراء مم وجا دلث ما كان فعا فة نے فلن مقت 
دک کی ہر ۳ 2 5 2 1 


5 


7 مس مس و 


کے قزر نهد ٠‏ 
وافتن” فحعا مطلع الصباح مث ذ نا ندٴنو* مایم قراره وذلك قو له : 
ولام لها 2 1 والصباح” ولاح“ الك لا والضحى 
وصور والشفور موتضیمان بالعراق ٠‏ ود" پلنیما وهنا من معالم 
النجاة واقتراب الآمن : التفت الى ما كان قد تجششه من نيل الحد 


والخوف قبلهما ٠‏ 


14٠ 


دتا الردميشتة في جوازه ‏ وباقيه آکتر" میا مضی 

ليست صفة الليل هنا متذ”همتب> تقليد شضعري ولكتها هر ده 

تتسد صد ق احساسها ذى الطدّايع افر“ دري من آول و هله ولکنگا 

لانقتبل” عليه بالتآمل الناقد العميق الاعجاب لسا تعودتاه" من عدم 

الإقبال على آو"صافر الیل والشجئوم والقمر م كقتع” کثیرا بلا طایم, 
آصناف ال 8 امل قوله : 


متشاهدة اصيلة التحرية عند أ 
7 کی ی ۳ 9 ع س 7 رو یں 95 
واشرری في ظلام اليل ودي كاني” مه في قمر مب 


۳ 


کاٹتھیسا الاشئی* ماتها قائقفدة 


3 رکا اقا 


شی الب زد" مشسارقا ومغاريا 


هذا , وق شعر آبی الطيب انطباعات” قوية دقيقة* مختصرة” عن البلاد 
التى شاهدها كالذي مر* من صفة غبار سماوة كلاب وجبال شان 
وئلج الشاد وصلءم رۇس جباله وکقوله 02-2 فور بیج عند عيد 
یلام ےہط 2 


النیروز ق ارد الفرس ٠‏ 
5 تخت فيه الأكاليل” نی لہ تٹھا تاع 4 ونحجسادھ 
و کقو لد ف النيل : 
ر يه ایح 
لن النيلر وا درت بش لت ا ۱ 


القصيدة الميسية الرائعة 


.01,1 0 7 ری 7 0 ۳ 
صعیر ا تراه العين : وإثمسا تحس اشوس الره : فهیدا؛ هو الدي 


او ۶ ۳ ۳ 1 ۶ 3 م 
TT‏ ما تجىء به آبو اليب مختصرا 


والشاهد هنا هذا الأ رج الاحَطِر* المتفاوح من ال 2 وثخالط 


نسيسه الرقیق" علطور* الغانيات وکان؟ آبا الطيب ههنا لم بل من آخند 


من علقمة حيث قال : من ميميته الفر ید : 


0 7 1 بش ا 
کان تا وا سی اد ی ۰ شر 
وقال أبو الطيب :- 
202 من رتم وال زدتتا نا 
فاتك گئثنثت“ الٹگرق للشسس والغربا 
گہمت فا جو ی من لم تداع“ ننا 
5 1 035 
فؤاداً ل فاد الرسسوم ولا تا 
33 ر ك ۳ 5-5 ۱ 0ت 83 


جعل آبو الطيب ههنا ربعه ر“ملزا للكون کته وللطبيعة کلھٹا ومحبوبته 
حيث كانت مقيمة به تطلع وتغيب : 
تھا ین کوان کی کات 
وہ ات مكو عم وک 
والعروف عند الربوع الوقوف والاستيقاف کقول امری « ال : 
تھا کت کات من ذ کتری حَبیبر ومنزل 
وقولة: 
وقتوفآ بها صحبی على مطيهم 
وقول آبی الطيب ( تنا عن الأكوار نسشی ) فيه افتصاح" بتتجرية 
فردية سوى التتواضتم عليه في نعت الأطلال ۰ 
وتحثن” لا نملك بعد الا أن تتترجكل مع الشاعر ونستی وحتو انا 


کتوان" الطبيعة والذ#كثرى العريضة ولا تخلو مثل هذا السنی مع ما 
تصاحبه من تأمشل ر حزینم واد"کار من نواعم توق وارتیام فاد 
وواقعية حيكة ۰ 

واحسب" أن متشا هذه الواقعية من کون آبی الطيب قد کان مت“ 
صتحثب“ بشار کتونه النشزول والاعی : لا واقفين عليه متطيكهم كما عند 
امرىء القيس وطرفة ؛ ولا مستوقفتهم هو" أو داعيئهم الى أن ہموجوا 
ویعرجوا كما هو المذهب في اللشیب 5 

ومصند ر النشوة والارتیاح هذا الست الذي حستن منظر الأرخ 
وتاب" تسيئمها من بعده على ما آوقعه بمكان الربع من تصية معالم 
ومحو آثار : 


f 


قوله العثر فيه فَرٴحة بالسكحاب وح له ۰ 
وله رو" نباليادية تسا" E‏ وشروقها آحته . 
نا 

وهو القائل 


ققد کرد الیاه بغیرعاد سوی عدتی لها برق الغمام 


وهو هنا بشخاب السحاب مخاطبَة المكديق الذي نه بود 
التميتد” الطویل حذ"مثه لذي فعل ویعاتبه ویعر ض* عنه و 
- آی السحاب” - عليه متقتبل” بلمعه اللحتر* الاغر* الجمیل * 


هل تشكثر مو" لستحاب بعد هذا الود کنیا هه سا ن و 


هذ ه الددثيا في التنكر ؟ 


ومن صتحب 7 الد حبسا طو لا تست 

على عتيئنهم حتى يرى صداقها كديا 
نم تأختد” أبو الطيب في ازج بین حاضر ارتياحه للربع والأصيل 
والقغحى والنسيم وغابر ما كان » من ععهثد مود الحبيب وما لير ُه 


2 


9 


ذلك ف 9 3 کر ار با د 3 م رکه ذلك الطرب ) 71 


خسن الآن“ تنقدەم* به السکن ) الى ستالف شر صبساه أيام كان 


ااك ا 


9 
ر2 م 


3 


وهذا کا ترى من آجنود ما يقال من صفّة حماسة الشباب ود 
السيل فيه ما قد”منا ذ كثرءه من صفة الطبيعة خسن" التشبيه ٭ 
وكتيئف” النذاذی بالاصائل والخشحی 
لم ند" ذاك النسيم” الذي ها 
ذكرت” به و مب ٹلا کان لم آفتر" س 
ي ا ون ۱ 
البيت الاول فيه إعثلامثنا انه التذ هبثوب النسیم وأعاثله وضسحاہ 
والبيت الثاني فيه الصورة" التي زعمنا انه انتزعها من تتذكثر آیاه صباه ٠‏ 


وفتا ید رت تک نار ۳۹۹ لت | 7 
لها بجر" الدنرۂ الذى ققدت" به 
i‏ 

وكأن عهد أبى الطيب بهذه الفاتنة غير بعيد ء وكأن قوله اذا شحت شیخا 


روائحها شبا - وهذا شبیه بقوله : 


تفتاوح مسكك العانيات ورنده 


اه 
وهوله رش 

ولتم" آر کدرا قبلها قلتد الشهبا 
فيه مَعتّنى” ما ذكرناه من قوة احساسه بضتو" ۶ البدر وآتق النقجوم 


او ا ع ا یی جو 1 
ومن تسحسر استپ بن ۳ محمد 
شسر؟* ہن انات الأساود وال ستشد 
یک 2 
7 الو ی تا جر 
هت خسن مو آفواههین* على دراج 


الهواء ولعللمه وة اون النعمة والرخام ؛ حتى آنھن قد ا داخلهر“ الحياء 
5 الاء » ووجدن انفسهن مثترفات قد رفكت شفاهتهتن* حتی 


ص راگن" کالستست وهو جلد الاعز الرتقیسق الد"بوغ وجعلن " نکر رعن 


ها من غدر ان تفہ هن الزهتر" : کانین؟ٴ ہك ہد ن من آ و 7۲ 
تز بر الورود" ه 
کاتا ‏ ارامات" ششکترتا الک راضی* عتد"ه 
پل دج 2 حو تاه من ركد 
وعنی با لر تفر هنا الس ان و الا دج الحسن ٠‏ 


کے شمئیا باتخشرة واللنثوار - ا قال این الرومی : یت 


{¥ 


سم التتهاد يعد الماد 
وقد نعلم ان آبا الطيب كان من ر"واق شرم وما خلا ههنا من إشارة 
خفكة الى ما قد قال ٭ 
يا تا ق ا و 
واشانه تٹغی الرغائب” بالزھ 
رجو"ا الذي "جوز" في کل بت 
بأرجان حتی 72 2 6 من الأ 
تی ٦‏ آعه اق* خر 
تعتردض" 2 5 خائقات من الطگرٴد 
وتلثقتى نواصيها المنانا مشيحة” 
ورود قطآ صتم* تشایحن" في و رد 
قالوا جمل القطا متبکا لاحتسامها بالطیران وانشفالها به عن كثل” شىء 


سواه ومن “كل هذه الأبيات الداليكة ما صرح" فيه آبو الطیب منها 
بذ كثر الطبيعة من رایعم وغتيثث وز هرر وما لم صرح" ولکن جاء 
به في معتراض المدح جد آگه ضتگنها تجتر به سره إلى ابن العبيد 
كثلها - صنوات" الاسود » ودبیب" الحيكات : وصور الوحش 
النافرات و ضروب" الثقتطا والطگیر الواردات المياه ۰۰۰ ثم تفتور نفسه 
هنو شیناً من ابن العميد ٠‏ وقد ذکروا أنه ابن العميد عاب عليه قتصيدته 


۸ 


نان سح هذا کی لا رب من أسباب الو رر ر 
من أكابر الكتاب في زمانه - ولا لا تلو مذهبه من كلفةر وءظلة2 تقیسلر 
آشبه ثىء ء مع بعد القياس بموجة الشعر الحديث التي نج احا الآن ۰ 


هذا واحسب أن ابا العلاء قد آخد من آسات ۳ الطيب الدالية هذه 


5 وصفه سره الى العراق حيث قال ب 
ويشه ا شتستن” اليرايع راقدا 
سومان“ حول من فرادی ومن شع 
فهذا كانه منوقد من قول اہی الطیب يسير بین آنیاب الأسساود 
والاستد ٭ وحیت ذكر الابل فقال نب 
لقتد زءارتي طتیثف" الخيال فیاجنی 
فهل زار هذى الال“ طلیلفٴ خیال 
لعل كراها قد راا جذاها 
ذاوائیب“ لثم بالعقيق وضتال 
فهذا كأنه تفر یم" “من قول أبى الطيب « استهین الاء عرض تفسه > 
وقوله « کترعن" بتر في نام من الورد » ء ومنا مح ما نزعمه 
معنا ون کندہ قتوال" آبی العلاء : 
وأ عجبها جذاب" العضاه آ٭نوفیسا 
سكل انار بح سر وف ااا 


0 8 
2 


ل الانف سکان“ المشافر وجعل العضاه" وشوكها متكان” الورد 

وف 7 e‏ إلا انه ر“قيق” لطيف غير“ بتدورى” ختشين کشو ر 
السیال والطتلح وهلم جرا ٠‏ 

۹ 


0+0 ان 
6 5 یں 
کی کرد فی مو مر ہے 
فكاهن سفن هن * قلو ع نری 
وقولسه : 
۲ ف 
تل تی“ دنا وك 7 ۱ 
0 
قوله ر حثبت ملا که لاه قتدوم 
مون هه جو اس کر من دور 


ا ل کو ان هه و انضا 
معنى انساع الرگو ضس وبهنجته وااثطبا 


تحاوزه له : 
۱ مر او موم 
هن 2 ثول وص مج ۳ 
o rt ۳ 0‏ 4 5 
علت كلل“ طو راب“ ورعيل 
ی هذا ۱ تا و رنه ۱ 
3 


7 ۳ 
وق 305 هت ند الأ اسن ٠‏ حوب 

O) 7‏ ۳ ۱ کاگما 
ور عر تحت ۱ 7 1 
تشرد عله اال #جبال ا 3 

تطار د ید مم حه 3 as‏ 


مت الحال على رؤوسهن الرايات” والخل* ده لفق ۰ ثم صلورة 


الخيول والنث "سان المندفعة إلى تمر ال رات ؟“مثثالٴ السیٹول ٠‏ 


لظ السكول وه ىتخره 
والتشيه تسه تضمن جر بء اناد لمنظر ا ل وهي سح 


1 1 
وع ا دک ٹہ کید د فاع اوائل ملتقاہ به کشٹشزرے" أمواهها وتار ها 
چیہ و :2 7 ا ۳ إذا 
ىا منواهه وتارہ ومتلهن عؤلاء الفرسان* وختیانهم مندغعین حتی 
صاروا “9۷پ سی ےرت مھ سم تب و تی 
2 ر7 ا 72 پ2 7 7 


ہی نے ۱ وا ھا ور ای تھی اشن یت اس ا مود 
مب له حزءا خيولهم فيه سابحات : کال جسامین قد اقتصعه ع فدهب 
ن ا 2 ۲ 
7 و 
بها ولم تلق“ من کل“ فرس الا رآ نے وعلقه مدمه ءءء طافیاً بھما على 
2 یا ان 
: وت 


الموج ٠۰۰۰۰۰‏ كاه من 9 الجر 
4 


وقد قال ابن الاثير في باب موازنته بين أبى الطيب والطائیین نس 


۱ 


9 


« ولا شك أنه كان بتشهد" الحروب مع سیف الدولة بن حسدان 
فيتصف” لساته ما آدی* اليه عيانه » ۰۰۰۰ وليته قال : وجناته فان رؤية” 
لقنب رز أعم وادق من رثؤ”ية التصر ولذلك قال تعالى ء جل من قائل 
« فاگها لا نعمى الا تصار ولکن تعثمی القلوب* التى في تک » وقال 
سبحانه وتعالی : « إن في ذلك لذکری لسن" كان له قتللب" أو آلقی الۓے ٹم“ 
وهو شهید » ۰ 


وقد كان أبو الطیب رحمه اللہ مخ رؤية بصسه بصيرة - ولم رت 
الجيوش ف زمانه تحار ب* من وراء جدار الا عند الحصار ٠‏ وکان ولع اہی 
الطيب ينعت حركتها عظيما ٠٠٠١‏ وما "سب مصدر" ذلك الا آنه كان 
بحب الهواء الطتلق” مع حركة المجال الرحيب +++ فالذي رأینا من صنورة 
الخيل لاد حوال در الحصتوتن ومن صورهن* وهن" نتن“ كله 
7 تن“ بعص نر رطب واد" هی 
تعثبرن ار "سناس وتشنشرن فيه السائم وإذٴ هنن“ تعثلتون الهيضاب 
وعلیین؟ الراثات واذ هثن* في الفرات کل" مهن مقبل ٠٠۰٠۰۰۰۰۰‏ 


یو در ئ وزیا 


« راس وده وتلیل » ۰ 
كلد هذه صو ر" من الطسعه الطلقة امتزجت بها حركتة” الشاعر 
والمشاهد الرائعة التي ملكت عليه شواده وبصره ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
تأمل قوله خصف" جيوش سيف الدولة وخيله : 
تبارری تجوم القدافم في کل" نید 
توم له متمتن؟ ورد وآداهم 


o 


یشان" من تطال من لا حاتت 
ومن قمتد اامثركان ما لا يقوم 
هذه الصورة الفظيعة” مر" بقايا معركة ٭ ولعمري ی ان أمثالها لتراها 
متصوكرة في رسم المنانين الام ورین فلعتجب ٭ ها "وت قد تمر ”سنا 
الا لان الاصل الذي أخذ منه اسلامى” ' ينظر الى نحو هذا الذي استشهدنا به 
مسلسون عليهم العمائم موي هر 
الا بضاعتتا ت0 مثلا الفنان لو عن 9 مار َة 


وال کش نو حفاظ كه 
با ابنل۶ من حتد” اللقبسات, خضیب 
هذا ونعود إلى ابيات ١ہی‏ الطیب :- 
لان“ من الأبظال من لا حملد> 
ومن قعتد ثرا مالا تقوم 
فهنة مع السیدان في ابر عشگل" 
ومن مع الینائر في الائر وک 


اف 


يشان من تطال من لا کات“ 
ومن قصت در المتر*ان مسا لا يقوم 
هذه السورة الفظيعة” منظر" بقابا معركة ٭ ولعمري ان امثالها لثراها 
مصوگرة في رسم الفنانين الاورسين فنتعحتب” بها ا ”سنا 
الا لذن الاصل الذي أخذ منه اسلامی" بنظر الى نحو هذا الذي استشهدنا به 
مسلمون عليهم العبا* ثم جعلهم رمزا لعسكر تابليون وما ايها الا مع 
الا ضاعتنا ردت ۳ مثلا الفنان الاسباني غثوية صثورة فرسانها مغاربَة 
من قول اہی الطیب ونحو قول علقمة في الزمان القديم نس 
رستتا قثو *قتهم" ستقتب* السگماء فتداحیض" 
صواعقه ا طيثر هنن ديب 
فے تج" الا دعب پنجاهسا 
والا طیے؟ كالقتاة نب 
ولا کیے؛ ذو حفاظ كاه 
با ابتل* من حتده الات خضیب 
هذا ونعود إلى ابيات ١بی‏ الطیب :- 
طا ان" من الا طال من لا حملنه 
ومن تصندر اللثرءان مالا قوم 
فین؟ مع اسیدان في الب رعشتل" 
وهن مع التينان. في الام سوک 


لاف 


وعتن* مع الفزلان في الواد كتيكن” 


وهن مسح العقتيان 3 ا حتوكم 


ث 
7 


وقد بخيل للمرء اول وهلة ان هذا مجی:* به على مذه المالغه وله 


در ابن الأثير اذ فتطمن الى أنه ما کان الا وتصثتفآ عن متساهدة من 
5 حي 
باب الحروب 
تصدده بی ود الى ما و فيه ملاسا الطسيعة !اعا مکتفین ES‏ القت الدى 
: : ر ای 
مر ومشیرین الى امثاله مما وصف ابو الطيب ركوب الفثلك - کالایسات 


ی ألطیب و شرا خر پتا سا تحن 


التي استشهدنا بها من عبور آرسناس والفرات و کتو له : 


052 بهم ا ال 7 os‏ 7 
عل ححأفله من وہ 
وليست المقربة هنا بخيل واشا هي سثفتن” واستعار ليا جحافل آي 
شیفاهاً كما للخيل شفاه" والرگتنم" بياض فی الشفة العليا شه به بیاض“ 
ا 


وا یاه 2 بال عر چ 
وا لوج پشبه بالخیل کثیر 
دای » فوار 7 4 5 7 يك e‏ ۲ 


وكما وصف ابو و الطيب السف: ن صنع كذلك أبو العلاء _ وذاث و له : 


عل تاد من فص تا ادها 


of 


سج کے 


ٰ لقر تفلل 


تد ى انخلزامی ذف 
ین الحزامی تہ 


رو اد عدو f‏ 

عن“ ناف سے مراعی معت زد 

اغنام تن الجيد عن تس الحلى 
ثم اخذ بعد فى نعت کل 


ES 


و الحدالق 


سان ار 


بى الضیب في الصيد 5 والطرد قطتم" وأراجيز لا تخلو من 
نضيعة واحسان وصلها ٠‏ من ذلك ما تمثلنا به تما من قوله : 


ی اه انار 


ولا لغبر الغتاد بات الط لن 
تحار بل و حشر لم تحت وت 
حن 2 تعیدر اللمواثل 


تی جلوس البدوی* الصطلی تاد في الوب من التتفتتشل. 
ذى ذتب !جرد غدے اعزل 
ثم اخذ بعد يصف قتاله مع الغزال حتی اص‌طاده ٭ وقد عيب عليه 
قوله: 
کاگه من علئمه بالق: لل علكم بقراط فصاد الا کتحل 
فقالوا ان الا کحل ليس سقتل - وعندی ان ابا الطیب ما اراد الا ان كلبه 
اصطاد عليه الغزال ولم بقتله حنی ذکگاه هو فهذا علمه بالقتل أنه تجنبه والله 
تعالى اعلم ۰ 
وقال فی کلب آخر وذکر النظر وکان جبليا : 
وشا من الجيال أقور 
فتر'در كيافوخ البعير الاصيد 
تأمل هذه الصورة ٠‏ خنزوانه هذا الجبل الشبيه بأعلى راس البعير 
وهو برغو وبتشامخ ۰ 
تسار" من مضيقه والجليد 
فی منل من السد الامعقد 
وهنا تجربة ومشاهدة ٭ وما أحسب احدا جرب ممرات الحبال الا بری 
جودة ما ذكر ابو الطیب ههنا ٠‏ 
ثم اخذ في وصف الصید وکیف ار الخشف من مرعاه الاخضر النضر 
الندی خأصابه الحتف ؛ ولكل أجل كتاب ۰ 


ھ٦‎ 


ومن قطعة المُعتحبات » وهي مسا لحق باب اصید قوله بصف 
عين باز : 
اذا تظر الباز" في عطثفه کته" ماعا الى المتكب 
وهذه صورة ناطقة ٠‏ 
وباب التشراب بلحق بباب الصكيد : ولم كن أبو الطيب بصاحب 
شراب وین" له في ذلك التبتيتت” والبيتان » وقد بحسن كل“ الاحسان 


كعادته سا بقول : مثلا : 


وتو فلت وفی بالداهتر لی عند و احدر 
وفى إلى ا هلسه وزاد 2 


حتيئث” التقی خددها وتفاح لثبنان ‏ وتغترى على حسياها 
وصفت" فيها مصیف" باد كة شتتوات" المکحصحان مشتاها 
إن ااعثبت رو'ضّة" رعيناها أو ذكرتت حكة” غزوناعها 
أو عترضت عاتة” مقزتعة” ‏ صددا آخٹرئی اللجیاد أثولاها 
و کا ووو تار کر وی الا اها 


وما آ"ظن ان آحدا اثبت صورة تفا لبنان كما قعل ابو الطيب هنت 
و هده التعنيدة کات أ اعات کاب فثل نال 
تعوم عوام القذاة في زيدر 
من جود کف" الامير غشاها 
والصورة متتتزعة من إزباد السيول وما تافو عليه من غثاء ٠‏ 
وقوله: 
آنا شتجاع, بفارس عتضئد” الدولة فا خسرو نینشاها 


س 1 


أسامياً م تزده معر فة وانا 285 ذكرناعا 


مكراد هس ا فتاه كن وی افعای یاه 
هذا موق تیاه تون ی ی۶ی کی 9 توق 
وتری صفار السحب نحوها مثر"قلات ٠‏ وعين هذا العنی أشار الله فى قوله 
الدي مر آنفا جس 1 
تلاك وتتض" الاغتيئثك يتتبتع ببضه 
من الام بنكو الحاذق” المتعلم 
ومما ججمع فيه بين القنص و كر الليل والصكيد* والشراب قوله :- 
کر نوكن زاف ی ماو 
مج ر“عوالينسا ومجری" استوایق, 
قم ا فک و E‏ 
تأمل هنا تسجیله لین" ثری الثوية وطیب" مسه - وواز ن" بين هذا 
قوله الذي مر قا : 


کر 5 0 ا 
لم قتقد منك من مو ان توق سی 


o 


الوعث الرمل الذي تعيب فيه الارجل » هکذا شرحه العکبری » والخبار 


الارض اللينة ‏ لينا تسوخ فيه الاقداه كما يبدو من السياق » وهذا خلاف 
الثرى الذي كآنه عنبر في المرافق بلا شك ۰ وقبل القشسطر الرائي الذي 


5 میتدا ۰۰٠۰ء‏ قال الآخر لصف سیر ناقته : 


وم سیر ها العنق المسبطرد وألعحر فة يعد العلال 


وما لفت النظر> اليه ههنا اا 2 الصورة sest‏ المروج” 


اا اتان“ : والتخيئل” عة الحال » فى مثقد/مَة المنظراء 


میڈ 0 مر 5 


ء نعود الى الابات القافية :- 


بعاد هم 


وللا توس دا ألو به تحت 


0 آذا زار اسان بعر ها 


سی ترتھا کته نسمخاق 


وكما اثنى على الثرى 4 اثنى على اللحصی ل وما احسب الا اد 
الأ تدلسة رحمھا الله ء نظر ت الى هذا الست حيث قالت في وصف الوادي E‏ 


تروع حصاه" حالية العذارى ‏ فتتلسس" جانب" العقد النظیم 

واثبیت جلد ١٠٠٠ء٠‏ والتوليد” في الشعر مذهب متتثلكب* ء باد 

الاخیر عن الاول ١٠٠ء٠‏ وكل: اوللك صواب" الحصجا كما قال ابو نمام ٭ 
یج الع كفي و 


على كاذب من وعتدها ضتوٴ* صادق 


3 

الى آخر ما قال » وانما اوردنا هذه الاسات لكان وصف الحصى والثرى 
وحياة العراء والهواء الطلق فيها ٭ 

008-7 

ولابی الطیب بعد مواضم" اطال" یقت الب تی 


الطول ور ”كما كان ذلك عن اقتراح من ممدوحيهة: على أنه لم بخرج عن 
مذهيه من جعل كثل” ذلك ملترفآ من حيويته هو وحركته الدائية ء وإحساسه 
القوى” بتجارب ما شاهد وانطبع في فاده ودفعه الى التغنتى والبيان ٠‏ 

من ذلك أبياته في البحيرة التي جعلها خانمة مدحه لعلى بن ابراهيم 
التنوخي وفيها قوله : 
ولاك لم ترك البحيرةة وال سغور* دف 
والمتو"ج” مل الفحول مزبدته 2 تتهتدر فيها وما بها قم 


واكطثير” فوق الحباب تھا فثر“سان ثلئق تخوها الشجثم 


کاگیا فى نهار ها قمر ف“ به من جنانه] فلم 


تا“ الجستم لاعظام لها لها بتات وما ها رم 


تسکت الطعيثر* ذ ی جوانبها ٦‏ خو ها الدیم 
میں کس اھ کرجا ودعي ساروا ات 
ME‏ رر ہج 
الى آخر ما قال همهم 
والابیات 5 جملتها جيدة ٭ وف البيت الاول رضأ بالدتف عم وحن 
له ٭ ووازن بين هذا وقوله :- 


و ی الصعشتر فى طثر*ة الماك 


3 


وقوله : 


تمعن في مثل اكشدى من باردر 
”الحو وھ اتان 


ی و ۷۶ 
والبيت الثاني فيه الاحساس یقثو؟ة الموج وازیاد ه ٠٠٠۰‏ وقد جأءت 


هذه الصو رد أکند وضوحا ف قو له :- 


واد ره اذا كان اف 


11 


وقوله « والطكير وق الحباب 6 أثبت فيه ان 


35 


۱ 1 ل اهشامه ند ۱ تالضا وف اها اضاع عة 
والامواج وأحسب أل اہتعامه تشییه الموج بالخيل وغر سانيا اضاع علي 


اکمال ما بدا فيه من أمر صورة الطیر + 
اق جا 1 ور اد و رایس ET E E‏ 2 
وصورة تشبیه الموج بالخيل اوضح ف بيت النشبيه الدي جاء به قي امسا 
کات الهاء الساكنة 27 مج سيف الدولة e‏ 


۳ 0 أء الشثسمه كته 


3 
وپ 


١ 20‏ 5 
ادا ض 4 ال نیج ھی کساآنه 
5-5 2 لف = 
تحر ل مذاكه ودای فتراغسه 
سان کی نت 7 سے 2 


الشاهد قوله « تجول مذاکیه » - وغير خاف ان هذه الصورة 


تهب عليها الريح منها بأمواج البحر ذی التكبج الفتطامط 


گیا فى هارها فر" حتف" به من جنانها ظلم 
فيه ما قدمنا من ود شنعوره بضوء القمر وهاء اشعاعه ٠‏ ٹہ أحسية 
ا افو زب 


ڑھ الردر ٩‏ از | م 


2 


وأحسب إن مقال اندرو مازفیل 


ثلال معنى أبى تاه إذ لا يكون الظلد أ 


Agreen Shade‏ كيه صیبغ" من 
خر إلا اذا كان عليه اشتلعاع مہ 

: 1 ع من 
خغرة الورق ٭ 


نتاعمة اللحسم الاعظام لها لها نان" وماله 9 7 
7 7 0 37 1 
کن مر As‏ کی وا کے ی کی 

مع ما فيه من تصوير حیوان ۵ دون صدره - بل و کت کیا 


ٹم 


صلدارہ ان کون هو لب الست 1 اعة الم © لا فية من قو الا حساس 


نين مس ماء البحيرة وهی ساكنة وقوله :- 
ير في حوانبها وجادت الارض حتو لہا الا 

حى الصورة » مشرق بالضوء والنسيم درنات موسيقا الطبيعة ۰ 

وله : 


م 


۹ 7 1پ 9+ بر 7 5 5 
سی كماو ا مطو"فسه جرد" عنها غشاؤها 
كأكه مأخوذ من قول امریء القیس :- 


وعين كمراة الصناع تدیرھتا 


سح ها من ا 
5 جو رت 
وهو جيد فی التشيبه . الا ان !ا ورة ال 9 فی 
پارها قمر » اوضح وأجود ٠‏ 


رھ دعام وال 
كان اند به و صل ة 


لولاك لم ارگ اتتسیترة" وال نور* دى“ وما 
وهو فی جملته قريب من قوله في ما بعد ء عندما رای شعب بوا 


أعن هذا مُسار” إلى الطعان 
د 


ل 


ولا فی ان التعبير هنا آگفسم" وأجود ء على أن المعنى الذي آراده 


فى ال ميمية هو عین" العنی الذي استطاع اضاحه وينه ههلا . وهو 
ضرورة مغثادرة الخفض والطيبات من أجل التحترب ذات الشدائد ء مسا 
لا بجد المرء منه بد٣‏ في کثیر من الاحیان ٭ 

واس ان هذا المعنى عينه هو الذي أجمله وجاه" به على سبيل الحكمة 


ق قوله :- 


بتر“ ”ن“ الفتی بلاقى الن‌ایا . کالحات, ولا يلاقى الموان 

والادعياء* والقزم من سعد ن الهوان وضریبته بلا ريب * 

هذا ومن ذلك اضا لاميته الارجوزة : التي وصف بها الصيد مع عضد 
الدولة ومطلعها : 

ما اتجتدر الايام والليالى * 

ووزنها من السريع « مستفعلن مفعولن » وان شئت عددته من الرجز 
دخله" القطع - سس تتمل* وکنانه من ابی هذا کیره" 1ن شصتار 
كل منهما اصل في نظام العروض وف هذا 
نها أدنى الى النثر من القصيد المحكم ء وأحسب 


شىء أصله وند الى ستبتب 
نظر ٭ والأراجيز الشطورة کا 


هذه الكلية من آبی الطیب لو قد كانت في آسلوب قصید ه المحكم لكان 


7٦ 


5 


3و 


مکانھا من شعره آعلی و آفحل م موه 


1 


ومع ذلك فھي فريدة حقا في بابها ما اششلت عليه من غشروب النامل 
والنظر الدقيق والتحارب السريعات المتلاحقات مع سلاسة وانعاس مرح 
وفكاهة + 
بدا بمقدمة قصيرة تغللى فيها شىء من الفخر اولا :- 
ما آجدر الابام والليالي بأن تقلول ما له ومالي 
لا أن کون هکذا مقالي فنی" بنیسران الحروب صالي 
وهذا كما تری فيه معنی ضيق نقسه ہما لثزة اليه من صراع ٭ 
منها شرابى وها افتسالي لا تخطتر الفحشاء لي بال 
وأحسب نفى الفحشاء عن شسه دعاه اليه قوله «وها اغنسا ی) فی قاقية 
الشطر الذي قله : فهذا من باب تداعی المعانى كنا تری : حتى اذا قال : 
وکیف لا وانسا إدلالي بفارس الجروح والشسال 
آخد ی مدح عضد الدولة مختصرا ذلك فذكر شحاعته واتتصاره على 
الاعداء 5 
حتی اثقت بالفر* والاحفسال فھ الك“ وط‌انم وجسای 
ثم أخذ من بعد في التماس الثذات القسرفة لنفسه بالصتید وهو 
تزهة الملوك ٠‏ 
ساو“ لصتید الوحش فی الجبال وی رقاق الارض والرمال 
على دماء الانس والاوصال 
وهذه صورة فظيعة ؛ وزعم ابن بطوطة أنه ا كان بالهند ذهب الى ولمة 
عند آحد الامراء > فأصاب حافر" فرسه يعض أو ل القتلى ء: 


لاب موه ختامل + 


10 


متنتهرد الهر عن الرعال 
ثم آخذ بصف سير الخيل الى الصید في تدبیر محکم ٠‏ 
ما پتحرکن سوی انس ال فهن إتفشر بن على التصهال 
كلد عليم فوقها مختال - ك فاه ختثئية السعال 
وهذا بلا رب آخذه من تور انها لصائد حت اختفی ننتضر 
ورود الوحش :- 
فبات“ والكفئس من الٹحیرٴص المشق" 
و وی لو مضع را ما بسن 
أي من حرصه الشديد آلا پسسمعه الوحش فيتفر كان ف زربه وهو 
مخبؤه لو مضع حنظلا - والنگرتی هو الحنظل وهو آمرد لاق باء 
7 بصق ۰ 
وليت شعري عن رو وه كيف غفل عن صنوات مضغ الحتظل تسه 
ولعله ان تعثتتذر معتذر له بان“ لو" تفيد عدم الوفوع اذ هي حرف ا كان 
سيقع لوقوع عيرم ۰ 
5 رن لف“ فاہ مهد 


ة السعال من مطثلم الشمس الى الزوال 
3 آخذ تعد ف صفة صحثراء الأرزن وحيواتها وما رتوتعها به 
الامیر* 3 صحبه من دمو 3 واصطیاد ۰ 
کھتنا نت اروت الطكوال 
مین" المروج الفيح والا غیال 
هذه هي الصورة الكبيرة العامة صتَحّراء و اسعه ممندة بعضها مروج 
وبعضها غاب ٭ 


٦٦ 


دانی الخنائيص من الأشبال 
متش رف الدقب على الفزال 
متجتتمع الاضداد والاشسکال 
الخنانيص صغار الخنازیر ء٠٠‏ والکان كما تری أشبه ثیء بالغابات 
سيحية التى تجعل الآن ملاجىء” لنادر الوحش في أواسط أفريقية مشل 
ین وجلوب السودان وغير ذلك من البلاد 
کآن فنگا خر ذا الافضسال 
اف ا و نعل 
فجا سا بالفيل والفيكال 
اذ لم یکن داششت' الارزن تشه مكان - فتيلة ‏ ثم هذه فيلة من 
نوع المخر وض المقائل » فهي كالخيل ليست من الوتحكش ولکن اداد 


3 


8 ای ای 


لم اخسد أبو الطیب كصف ضروب الوحوش فافتن؟ في ذلك أي 
فندن مثل قوله 3 و صقف الا بائل وفروهن الطوال الثقال : 


7 


والدان تحت اقل الأحمال 


ادا تلعکتن" السی الاظسلال 
ارون سكت E‏ 
کشر ع مه ۳ للاذلال 


2-0 في سلبكة الجهال 


لان فرونها طوال شقال بلا جدوی فهي مسا کته" لم بتخلاق' إلا لان 


شس به من تسب فیقال هذا ذو قرون اذا كانت زوحته تخونه ۰ 


۷ 


والعتفئو* ليس افما في الحال 
لسائر الحستم من الخبال 
لم اخذ فی صفة هذه اللتحى الضحکات ء وأتها ليست لها سبال » 
جع فادر :- 
واٴوٴفت الفشدر" من ال و"عال مث ر"تدباتر ب ی* الضتال 
يعنى قرونهن شبهها بقسی* الضال وهو ضراب من السکدا ر مستفیم 
العصون ولسری إن الفدر قرونهن انفسها سا كانت تجمل" افواسا فیکنن* 
فى ما ذكروا شديدات النزع : 
ها لحی" سنود" بلا سبال تصللح" للافتحاك لا الإجلال 
ثم اخذ في صفة هذه اللئحی الضحکات ء وآکھا ليست لها سبال ۱ 
بدلیل قوله في هحائه كاقورا وصحبه : 
أغاية الد أن تحتموا شواریکم عله 
الایات ٠٠٠٠٠١‏ 
وانها ٹضشخ بالابوال والزبل ۰۰+ وتيت شعري عن أبى الطیب 
كيف كان بقول لو علم أن بعّض" الناس هكذا فعلون ٠‏ 
كثلة أثيثر کت س سال لم شغد اڭ 1 0 ٦‏ ولا إل“ الى 
تر ضّی من الأد“هان باله بوالر ومن ذکی" السك بالد مال 
لو رة قار فى شعتال لعدٴھا من شبكات الال 
وغير الال من آعراض هذه الدنيا الزائلة ‏ ولا زالت هذه التجارة بين 


البشر ذات رواج 3 


۸ 


آخذ بصف المقتلة الرهيبة التی تلت لتلك الوحش اللاني کن حل 


ند اودعتها عتل الرجال ف كتل كدر کی نصال 


أي رژوس الحبال +۰۰.۰ 

متقتلوبتة ال لاف والارقال 

اذ صرن جناشز" بعد تبئض الحیاة ۰۰ 

شر قلان فی الحو على ال محال 

أى عى فتقار الظهر ووو 

في طرق سريعة الإيصال 
لا مور کل تی ال ال 
ولا يتحاذر'ن من الفتلال 


ہیں ور 
ل گت 


نا للأسف موه 
ثم طفر خاله فذكر جتز رة ال تن خت شسيتطة الى حا ها 
یت تو کے 1 : 4 
کا سه جوب الرداء + 


را جابت بسيئطة جوب“ الرداء ئن النعام وكين الما 


نخاف" على و "حشها ووحش ظیراتھا ذوات النتعاه والها والضیات 
والاورالر من" بلس الامیر أن صيبها شیر ما أصاب افدر 

ر لال“ بدا ششتر الأرزتن : 

بر حش تجند منه فی بلتبال ‏ بخن في ستلشى وف فيال 
سلتمی جتبل طبىء وقیال نی عامر 

پر“ الضتبساب وآیشوٴرال والخاصبات الردخد والرثال 


۳ ۳ 2 


1۹ 


والخاصبات" النعام والرئال" اولادھثن جسْم" رال 
الظبی والختاء والذ*یالر تسشن من آختباره الا ز وال 
ما تباث“ الخر"س" على السشتوال 
فحثوثها والعئوة” واشتار تودة لو يتتحفها بوال 
ٹر کبها بالخطم والر#مال 
أي فتصیر آلیفه مداعنه کالابل والستر والضاآن والعزی 
تمتها من هذه ال وال 
وتخٹس اتب ولا تبالي 
أي با خذ منها خسی العشب فيجعله من , نصيب غیرها ممن تا لفكه* 
این" آدم من قبل 
وفي الوحش من ضباب, وأورال وبعض الغزلان متراكب” للجن فلابئد” 
من تهر الجن - 
فاکٹنل“ ابو الطيب عفر ة خياله البدیعة بقوله : 
لهم بلق الا مكراد“ السعال 
وهن نساء الفیلان ؛ راب من الجن : وقالوا متهن نساء" صدق, ۰ 
واشار الى هذا المعنى أبو العلاء في رسالة الغفران حيث ذکر ا 
تابط شرا وآبياته التى يقول فيها : 
انا الذي تكح الغيلان في يلد 
ما طل* فيه سماکی* ولا جادا 


بكر تنازعنی كأسئاً وعنقادا 


عصر" الشیب فقثل" في صالح بادا 

ولا استبعد أن يكون أبو العلاء قد آخذ فكرة رسالة العفران كلها من 
شتطتحات أبى الطيب في هذه اللامية - كالذي تقدم من لتب الوحش أن 
بجعل الامير عليها واليا واذعنها لث ركب ثم ما صار اليه ابو الطيب بعد من 
فة مطاردة السعالي على ظهور الابل ف الليالي غير المقمرات ٠‏ 
کو راد 


فى الم الغاشة الال 


على ظتهمور الإبل الال 
أي الطويلة الصبر على العطش ٭ 
فقد تلفت غاية الآمال 
فلم تداع" فيها سوى الحال 
في لامکا عند لا مكنال 
وي رسالة الغفران شواهد قوية من معنى انتفاع أبى العلاء بأخيلة هذه 
أ رجوزة ‏ من ذلك ما جاء في نعته مراکب الحن على لسان آبی هدرش : 
حلننا في الجتئح ختيئل” لها جنحة ليست كخيل الانیس 


ابص ازم مخلوفه 1 ی 570 سام وعیس 


و ار گے 1 ۱ 


۷۱ 


كانه يعلق بهذا على قول آبی الطیب : 
في الظقلم الغائية الملال على ظهور الإبل كال 
کا نکه کو" ن* الابل ا"کالاٴ وحده لا يكفى » فينيغي ان تکون غريية 
الهيئة مین" النعام والابل » فهذا اشيه بالجن كنا تری » ولعله تخد 
قوله ( بين ييه 
ومع ان المراد سين هنا التوسط لا بخفی ان صنورة " تاقةر آبی 
الطيب كن هذين الصنفین قد تمنح الضال یکلا آشبه سا نعته أبو 
العلاء +++٭٭٭ وھذا تمد" ا تا يطول فيه محال الاستقصاء فنكتفي 
منه بهذا القدر ان شاء الله + 
هذا واختتم اہو الطبب لامینه بقوله :ل 
ورب“ قبح وخلء تقال اخسن منها ان" في المعطال 
نخر الفتى بالنفس والفصال . من بال والاخوال 
واحسبه جمع الاخوال ا فيه من , معنى ! : كأن” مراده « بالاام 
وعشیر تھا » ٠‏ وذلك لانه کان سکنه ان قول الب أو بالخال : وليس 
رحد جو ”دة هذا والله اعلم ۰ 
وهذه العانی بعد و تن المعطال والفخر بالنفس والفعال قديسة 
عميقة في قلب اہی الطیب وقد مر بك قوله :- 
أ'غناه خسن الحيد عن لبس الحى 
وعادة” العری عن التفضل 


کا خیم 2 ماص 3 
N‏ 


۷۲ 


هذا بقوله في غزال من ارجوزته « ومنزل لیس لنا سنزل » وقوله 
و عادة العری عن التفضل » ستفاد منه آن النساء على زمانه کن* رسا تزین 

ہعض هذا ء وقوله من البائية :- 
دلا ترازان” من الحسام ماللة أوراكمن صتقیسلات العرافیب 

صرح في هذا العنی ٠‏ 

وقولے :- 

ابن من بعضه توق ایا الباحث والنتجثل” بتعتض” من نجله 
دنا يذكر الجدود لیم من نفروه واتقدوا حیله 


وقولے نس 


ست بقانم من کل" فتفتا بان آعزی" ای جد هسام 
وهده النهاية آعنی نهابة لاميته حيث قال :- 
حر لفتسى بالتفس واقفعسال من قبله بالعم والاخوال 
من سنخ ما ابتداً به اولا حيث قال : 
ما أجتدر الايام والليالى 
نان زل ماه زاك 
لا آنٴ کون هنذا مقالى 
و ليران الحتروب صا ی 
منها شرابي وها اغتسالي 
لا تخطتر الفحشتاء لى بال 


۷۲ 


في هذه الا رجوزة من خفة الروح وعفوية الاداء وستخاء الطبع ما كأنه 
مباين للم لوف من سخونة ابی الطیب وذكورة شخصیته وصرامتها : ولذلك 
ما زعمنا آھا انها ۹1 بابھا فريدة : على على ان جمیم هولاء سا تی 
بهن“ فريدة مما اختز تنه عبقر + كة ابی الطیب ق في آغوار ها دهترا » وهو بعد 
القائل :- 

لتقتد آصنبتح التجثرذ الستمیر آسیر ا ناہا مر بع اتعطب 

َ2 الکناشی والعامری: وتلاه للوچه فكل العرب 

كلا الرجلين اكلى قله فاشهیا ل“ حر الس 


وأث کاو سره فان“ به مه ف الذب 


فهذه من معد ن 
لو شرحت في عارضی" ملحثتال لعدعها من شبكات الال 
بن SS‏ !۱ ۶ والحثيكال 


والقائل :- 
صحيثت” في افلوات او حش" مغتربا 
عترم رت القنور والاكم 
ومحل الاستشهاد ههنا ان هذا البیت قاله في ميميته ٭ 


واحر* قلباه ممن قلبه شبم 


وكأنما بأنس به إلى الو حش من مجلس سيف الدولة ٠‏ وقد ذكر ابن 
هشام صاحب مغنی اللبيب و واو الثمائیة فنسب أ مثر التمسك بقضيتها الى 


م 


يعض ضتعفاء النحاة مثل ابن م خالويه : ويبدو لی أنه ما نص على ابن ع خالويه 


۷ 


مسّعيفاً في النحاة إلا ا كان من مکانه في عداوة آبی الطیب وما ذکروا آنه 
ستحكه” بمفتاح لا انشد هذه القصيدة ء قاللوا فقال آبو الطیب :- 

بن كان سکم ما قال حاسدة فیا لجئرٴم إذا ارضاكم آلم 
بعنی بالحاسد ههنا جماعة الحساد کم اسن خالويه واا قراس 
وعلم جرا ۰۰۰۰ 


ومن هنا تری وجه صوابه اذ استقرن || 


لوحش بالقور والاکم دون 
هؤلاء ٭ 


وما اعد في هذا الذى صنعه عن مذهب الشنفرى حيث قال :- 
ھا سے القن مخصوور لگ 
لاو الیں کرت سوا سل 
ول دونکم أهلون سید عسلكس” 
وا قط و لك 820 وعرفاء” جيال 
هم الاهل لا یصو دع الست دافم ۱ 
لديهم ولا الجانی بنا جر تذل 
وقال يذكر باس سيف الدولة في انعرب والروم في لاميته « اجاب 
دمع وما الداعي سوی طلل » :- 


فالعثر'ب منه مع الکدری* طائرة” 


یعنی القطا وارتباطه بالعرب وارضهم معروف وقد تعلم في ذلك قوله 
حب اللامية :- 


والروم طاررة اھ همع الحعجسل 
والحتجّل اى النزع وهو من حسان الطیر اک ر من الحسام والقطا 
وما افرار* الى الأجمال من تسد 
کی الام به في مثقل الوعسل 
وكلا النعام والوعل فروران وما اراد بالنعام م هنا إلا أعداء سيف الدو! 3 
من الزن اذ اعتصموا منه بالجبال کیا تصنع | الوعول - ولمعرفة ابی الطيب 
بالصيد والصحراء شردد ذگر الاسد والنعام والوعول والمها والفزلان : لا 
على سبیل التقلید والمحاكاة ء في شيره كثيرا من ذلك ما تقدم ومثل قوله : 
وا کشت معتز مسا ولا أ 2 Ea‏ لوت ان ها ولا وعا 


وف الابيات اللامية التقدمة قوله :- 
فككما حملت عذراء* عنسدهم انا حيلت بالستبی والجصل 
جاز الدروب الى ما خلف خرشنة « وهي من آرض الروم » وزال عنیا 
وذاك الروع لم يزل ٭ 


وكأن استغراب الروم وبنى عمهم الفر نجثر للحسل ونستبتهم ایاه الى 

دار العرب والاسلام قد كان منذ ذلك الز : مان وما اسب أن احدا آبان عر 
عا اس ٰ واا 9۷یس 0800 الحك* الذي 
لا نکر سا نبكه عليه ان الاثير في المثل الساثر ٭ 


وذكر آبو الطيب شعب بوان ققال :- 


والنصگب هو الوجه والتقدير تز ید طبا أو تتطيب طيبا آو طیبا لها 


۷۸ 


ےه ری ع من الزمان 


ولكنة الفتى العربى“ فيها غریب الوجه والیدر واللسان 
وکاله هنا يلوم نفسه على عظم أرتياحه لهذا المكان وفرحه به ءء٠٠٠٠‏ 
وفى القصيدة حنين” الى بلاد العرب كآنه بحمل في طياته نوعا من الشس‌عور 
الخفى يقرب النية : 
ملاعب جنگة لو سار فیا سیمان لسار بترجسان 
هنا اہو الطیب مباعد نفسه عن بهحة منظر الشعب ومرح مراه مخالطته 
تواع* من ترد در بداوة واستحيائها ٠٠٠٠۶‏ 3 إذا به بداعلوه النظر ان 3 
فکتی عن تفئسه بحصانه » وآوارد ذلك 


1 وت ی۲ 
الى ان تشسجم معه ویشتع به 
7 الجماعة » لما ناس ذلك روح التباعد والتردددر والاستجاه ء٠٠٠‏ 


متوارد 
ہے رت الطيب کان مسا د تنس إلى الخيل 
ف و الباب الذي بقع فيه ذكثر الاہل 2 کے الع 5 فية عض 


الولدین ذ كر" الحدائق زر 20ھ البلدية ع ١ء٠٠٠٠‏ تقد جیم آبو الطيب 
ذلك كله جسعها ههنا ٠‏ 
طنت' فثر*“سانا والخيئل حتى 
خشیت وان کراسن میسن الحیران 
وانسا کرمت لانها عریبه مثله : وكغربته كانت غربية - قحسل الرمز 


والكتاية كما قد منا واضح ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 


مر رتو تج لاعت “من 
وجتن من الضياء سا کفضائی 
وتسی" الفتی العربید مفاوز" بلاد العرب وکل؟ قفر : 

عليقى مراعیه و آزاد ی رده 
و ری رد اسان 
ولا تَخْفی أن الشاعر ههنا انسجم مع رشاقة حركة العصون ولطّف 
استدارة الشعاع وتتحتردكه على الثياب وهو الكريم وحصانه الكريم كلاها 

سائر“ ومنتش بهذه الکاس الدهاق من خر الحياة :- 


لها تمسر" تشير اليك مله باانثربّة وقفن بلا أوانى 


هذا البیت كما ترى ذ ر "وة > من حيث اتصاله سعنی ما قبله اذ فيه قد 
اختفی شتعور الغرية والبعد كل الاختفاه ٠‏ و تلم الافتتان و 4 ومن 
حیث انه وصف حى" دقیق » ولیت شعري عن اندرو ما قيل حيث قال :- 
The nectarine and the curious Peach‏ 
Into my hands themselves do reach.‏ 
هل نظر ف قو له the curious Peach‏ الى قول 
شاعرنا 0 
لها تسر تشير اليك مي بار بة وقفتن بلا اوانی 
تأمل قوله :- وقفن بلا اوانى لاریب نظر أبو الطيب إلى قول این 
الردومي في العنتب د کاله مخازن البلور 7 ولكن هذا تشبيه بارع لیس الا 
ء٠٠٠‏ لا يذهلتا بالحيوية ومسداق النجربة كما يذهلنا قول ابی الطيب ٠‏ 


۷۸ 


وآم واه تصسلد ھا حصاصا 
وهذا البيت فيه الرؤية وسماع الصوت مع استحسان جال الحمی 
عليه رقراق ا اء وحكاءة* جمیم ذلك صوتاً ومنظرا من طريق الجنساس في 
الصادات والتشبيه في قوله صليل الحلتى في ايدى الغوانى ٭ 
وروض ترى للساء فيه خريرا 
وقولے : 
ا "اذا ای ای ها فى ھا ته سای 
ولكنه ههنا أحكمه وبلغ به عافد الحو دة ٭ 
وقد اخفت الاندلسية مر قتها منثه حيث قالت : 


و3 


سقاه* مضاعف الغہلث العم 5 


واا ال الرفضساء واد 


حلنوء ا مرضسعات على الفط 


2 
وامشسسشانا على سار زالالا 


اتك .. لدم 
تروع حصساه حاليتة الاعتےذازی 
مره 5 جانب" اا النظیم 


۷۹ 


والابيات ف یا ما رة انات الشثتب + فكة* الظثل 
وا وک و مه 7 والشعية ثم ات / 5 مظن ما 2 إلى 2 ابى 
الطیب وستخفی هذا النظر هده الصورة اللحستنه من تك و هشم الحسناء 
أن عقدها اتفتصم فتلمسه وما هو الا حصباء ذلك المكان +ممممهه 
وهدا الذى آخفت به سرقتها من يست متغانی الشعب انیا اخذنه من 
وابيات الاندلسية ‏ بعد جيدة فى بابها ذات تحر به مشتتقلكة 
تحت سم طابّع الإ تدلس وما کان عليه ظر فاء ا هلها من حب الا ست سنستاع 
بالنقر هه ف ال ودایه ء٠٠‏ وق شعثر ابن زیدون شواهد حسنة مما 
بشصدق ذلك ۰ وههنا ينتبكه الى آنها لاتذ"کر" من الفاكهة شيئًا » وانسا 
تذ کر الدكو”ح والظل 3 فهذا مع حللاوة الروح التي ف هده الا یات مسا 
حعلنا تقتطم اسقلال تجرتھا ۰ 
وم 8 22 


هذا مه 
ESE‏ 
و 


صليل الل في ایدی الفوانی 
كآنه انصراف عا افتتن به أبو الطب من دٴعاء الشبار وال أ شسمرية 
الواقفات بلا اوان له ء 
وسح ختیاله مع هذه الانصرافة الى ذکری الشام » 
ولو كانت د مشق نون عنانی 
تبیسق" الگراد صيش اتجضان 


و کی اہتنا 


جوم دج 
, شثعت لق 
5 8 20 ۳ 


3 


به التیران تدتى الدتخهخ ساد 


شیا 

و الفتی العسربىة فيها غرس” الوحه والید واللسسان 
ثم انه مرة أخرى + وهو بد منتبه لم بنفصم عن ذلك الى شعب 

بسوان : 

72ھ رفس سب و ہے 
الضمير في به « مود على | الشعب لان سياق الحديث عنه ء درك 

عل 25 قله« ولق الت نشین دای و كانت مس ہے حتے 

لكان وکان + موه و لو ههنا معنى من معانى التمنی البعيد ۰۰ لت ان 

غوطة دمشق كانت هكذا اکتا و خی وادان e‏ 

لان اكون غريب الوجه واليد واللسان ۰ ود مشق ههنا انا هی" 


رمز ز للشام كله ؛ ولا كان فيه من عه ر سیف الدو ولة وحتلب والعراق 
ا 


ولکن» هذه الرناض" شعب” بوان ؛ وقد اقدمت عليه وآنا متمتيب” 


یھ مر و 


وهأنذا اع به کل" الاعجاب ۰۰و 


وغد نعلم أن ابا الطيب في ظتاهير الامر أقل عا جا تر 
مت رتح رت تعہیرہ الذي کر اوت وقد نص ؟* 


منازل” لم یرل منها خيال” شسیقعنی الى النشوبتذجهان 


أي منازل الشام والشتعب جميعا يعا ٠٠٠۰۰‏ ومثل هذا المزج عند ابی 
الطيب كثير ء وشاور* الحال ند ل" على کہ تد کر" ا دمشق وهو 


۸۱ 


بأرض قارس » وسیاق قوله يشعر بانه يتحدث عن الشعب وجباله وبقاء ذلك 
ف تفه البقاء الطويل ٠‏ 
اذا نى الحمام" الورق" فيها أجابته آفانیه الفیان 


۳ 


ومن‌بالشتعتب وج من حتمام إذا غنی وتاح الى الییسان 
ولا اری « من بالشعب 4 اراد به أبو الطیب آحدارغیر تسه وشنان ما 
بين قوله ههنا وقوله من قبل في البحيرة : 
پشینھا جراتها على لد تفینسه الادعياء والقتزم 
على أن ظاهر قوله ستفاد منه أكه* عنى عة من كانوا باش ءار 
ورئوح" الأ“داء لا تحتتمل هذا التأويل” + وقوله : 
وقد يتقارتب” الوصفان جدآ « وموص وفاهها متباعدان 
قوی ما تذ"هب اليه ههنا » اذ الحمام تشن طربا ؛ وهو كتذلك 
بصنع ؛ بهذا النشيد الفذ” الخالد : 
قول بشعب بو”ان حصانی أعن" هذا بسار إلى الطتمان 
وکم آدم” سن“ المصساصی و وعلسکم مفارقة الجنان 
واذ حصان ابى الطيب فيهمسعتنى الكناية عن نتسه فإنه لم يغادر اللشعب 
ال کارها کہا تری ۰ 
وآانس ابی الطيب الى حصانه ومودته له لا بخفی ٭ وهذا الثذی جعل 
أبن رشيق ينص على ما نص عليه حيث قال :- 


وقد ذكر ابو الطيب الختيئل في کثیرم من شعره وكان بت رها على الابل 
ل قوم في نفسه من التهيب بذ کر الخيل وتعاطی الشجاعة ققال يذكر 
قدومه الى مصر على خوف من سيف الدولة : 


AY 


ونوم العا شقن رنه 


3 


وعيتنى إلى آذاتی" آغره كأكه 
له فَضئلة" عن جسكمه في إهابه 
شَفقت" به الظلماء دق عتا نه 
وأمشر ّع ای الوحش قتفكيثته به 
وما الخيثل الا كالصديق قليلة” 
اذا لم تشاهد غير حسن شياتها 


آراقب" فيه الشكمثس” آبان تغرب 


من الليل باق بین عتيئسيئه كوكب 


ہیں e o x‏ 
کس عل‌صد ن رحیب روندهب 


فیطفی وآٴرخیه مرارا فیلب 
وا تزل عنه مثله حين أركب 
۷۹0 من لا هرب 
رتشا ها قالحين سنك مش 


واستشهاد ابن رشیق هذه الابيات جید ؛ لما فيها من صورة الوصف 
مع صدق التجارب وقوة الروح الفصح بها ٠‏ والبيتان الاولان شدیدا حيوية 
الانطباع والاخیران ذروة من حكمة القول وبيتا مغانى الشعب : 


بقول بشسسعب بوان حصانی 


ابوكم آدم سن“ المعأ 1 


اعن هذا سار ی الطعان 


وعلسکم مفارقة الجنسان 


فيها معنى هذه الصداقة التى ذکرها ابو الطيب في البائية وفيها الحکة 


ذان الع قر ألم في التي بحرها حعل عرف ابو العلاء ا معري 57 3 
وفيها بعد الروح الفتکه لماع الدع السا اا الشريات ق 


الارجوزة ٭ 


ما آجندر الايام والليالى 


وقصيدة شعب بوان من فرائد الشعر - لا أحسب ذلك في شعر ابی 
الطيب وتحده ولا بالنسبة الى شعر العرب وحدهم ۰۰۰۰۰ 


وف القصيدة بعد من مزا الشاعر وإحسانه سوی وصف الطبیعة 


مالا 2 


* له نطاق هذه الكلمة ٠٠‏ 


۸۲ 


ویستوقعنی بعد قوله نس 
بخ سراف اکس ارس قرو هه 
بحّض: على التسافی بالتقانى 
بتضرب هاج امراب الما 
سوئ قراف الال ۔والفثانی 
فھذا كأكه فيه صدى” من اغانى شِتب بوان حماشه وقياته وشاعر”ه 
الغرب : 


کان دم لجماجم ف اتعناصی کا النللدان" ر رش 


مسستکین التحتيتقطان ١ء٠٠٠٠‏ لو كان آیو الطيب رآه في الشتعل ما 
كان خلط جمالته بصثورة الجماجم والعناصی والدماء ۰۰ ولقد تذکر ختلثله 
كظاعة منظر القتل والدماء بال بحان والشقائق حیث قال : 


ولا ترد الفثدٴران الا وماؤٹھا ٠‏ موالدكم کالریحان تتحلت الشقائق 


وقرب منه قوله في « الثار نج والاغصان » + 

و ههنا ر شش الحقطان ےھ 

هل كان أبو الطيب عامدا 3 جميع هذا الى متعارضة مذاهب خسعشاء 
شعراء زمانه من وصفهم النواوير البلدية على تا تعسیر این رشيق وما 
بمجر اها من الطیور والحیوان وووووووو 
۰ الراكب” الأخیل َ‫ کناشسه وان كان بالنيران شر موسم 

آم يا هل تری عطف أبو الطیب على الحیقطان - وهو ماد ر ملیح داجن 
مما بتألتفه الناس ويذبحونه وينتفون ريشه ذا الالوان الزاهية كسا بصنعون 
برش الدجاج + موه 


At 


سا أعن هذا تسار الطعان 
أبوكم آدم" سكن المعاصى وعلسکم مفارقة الحنان 
عليه 


رحم الله با الطيب فقد كان ميد عا مبرز أ في جتسيع ما راض 
يانه من ضروب القول فأجاد” ووو و ووو وحسینا تعند * هذا 7 رمن 
حا یله وحدث الطبيعة ٠‏ 

وله الحمد اولا وأخيرا ٭ 

0 1 لا ٭ 9 آله وص اح 9 7 

وضل الله على سيدا «حمد وعلى آله و حبه أجمعين وسلم تسليما 


٠ کثیرا‎ 


عبدالله الطیب 


۱۹۷۸۳ ٢ 
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الت لتصميم الداخلي عبدالحافظ جاسم 
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